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ملخص

 تهــدف هــذه الدراســة الــى توضيــح كيــف أثــر اعتمــاد حــق تقريــر المصيــر فــي ميثــاق الأمــم المتحــدة علــى تعامــل 
المنظمــة الدوليــة مــع »القضيــة الجزائريــة«. وهــذا علــى الرغــم مــن خصوصيــة هــذه الأخيــرة بالنظــر الــى 
الطبيعــة الخاصــة للاســتعمار الاســتيطاني الفرن�ســي للجزائــر، وكــذا وزن الدولــة الفرنســية كعضــو دائــم 
بمجلس الأمن يمتلك حق النقض )الفيتو( في وقت كانت فيه نسبة الدول دائمة العضوية تشكل 45 في 
المائــة مــن تشــكيلة المجلــس. وبالمقابــل تبيــان كيــف أثــرت هــذه »القضيــة« علــى حــق تقريــر المصيــر ســواء مــن 
حيــث مدلولــه )بتوضيــح مــداه وتوســيع نطاقــه مفاهميــا وفلســفيا(، أو مــن حيــث تفعيلــه عمليــا ســواء فيمــا 
يتعلــق بـــ »القضيــة الجزائريــة« فــي حــد ذاتهــا أو إعمالــه بالنســبة لعــدد كبيــر مــن الــدول الافــرو آســيوية. وفــي 
هــذا الســياق كذلــك توضيــح مــدى تأثيــر مظاهــرات 11 ديســمبر 1960 علــى حســم القضيــة الجزائريــة نهائيــا 
مــن خــال تطبيــق حــق تقريــر المصيــر وعلــى تطــوره، حيــث أنهــا جــرت فــي وقــت كانــت فيــه الجمعيــة العامــة 
للأمــم المتحــدة بصــدد دراســة كل مــن »القضيــة الجزائريــة« ومشــروع القــرار 1514 المتضمــن إعــان منــح 

الاســتقلال للبلــدان والشــعوب المســتعمرة. 

الكلمات المفتاحية:   تقرير المصير- مظاهرات  11 ديسمبر – مجلس الأمن

Abstract  

This study aims to clarify the effect of the adoption of the “right of peoples to self-deter-
mination” by the charter of the “United Nations” on the treatment reserved by the said 
organization to the “Algerian cause”. This notwithstanding the particular nature of French 
occupation of Algeria, as well as the weight of the French state as a permanent member 
of the Security Council and therefore benefit from the right of Veto. Moreover, we explain 
how this “cause” affected the right to self-determination, whether in terms of its signifi-
cance (by clarifying its expand and its scope conceptually and philosophically), or in terms 
of its operationalization in practice, either with regard to the “Algerian cause” per se or its 
implementation for a large number of Afro-Asian countries. In this context as well, it was 
important to underlie the efficient contribution of the popular protests of 11 December 
1960 regarding the final treatment of the Algerian cause, through the application of the 
principle of self-determination. The outbreak of These protests coincide with the holding 
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of the UN General Assembly, called to discuss the Algerian cause, as well as the vote on 
draft resolution 1514 stipulating the granting of independence to colonized peoples and 
countries.

Keywords: Self-determination, December 11 demonstrations, Security Council

Résumé

Cette étude vise à clarifier l’effet de l’adoption du «droit des peuples à l’autodétermina-
tion», par la charte des «Nations Unies», sur le traitement réservé par ladite organisation 
à la «cause algérienne». Ceci nonobstant le statut particulier de l’occupation française 
en Algérie, ainsi que le poids de la France en tant que membre permanent du Conseil de 
sécurité et détenteur du droit de veto (45 % des membres du Conseil de sécurité étaient 
des représentants de pays permanents). Nous essayons aussi d’éclaircir les effets de cette 
«cause» sur le principe du droit à l’autodétermination (de clarifier sa portée, et de l’élar-
gir conceptuellement et philosophiquement), et, d’un autre coté, les conséquences de la 
mise en œuvre de ce principe sur la «cause algérienne» et nombreux pays afro-asiatiques. 
Dans ce même contexte, on a aussi mis l’accent sur la contribution efficiente des manifs 
populaires du 11 décembre 1960 au règlement définitif de la question algérienne par la 
mise en application du principe de l’auto-détermination. La date de ces manifestations 
coïncide avec celle de la tenue de l’Assemblée générale de l’ONU, pour débattre de la 
cause algérienne, et le vote du projet de résolution 1514 stipulant l’octroi de l’indépen-
dance aux peuples et pays colonisés.

Mots-clés: Autodétermination, Manifestations du 11 décembre 1960, Conseil de sécurité 
des Nations Unies.

مقدمة:
عكس حق تقرير المصير لم تحظ مظاهرات 11 ديسمبر 1960 بدراسات أكاديمية معمقة 
من جانبيها السيا�ســي والقانوني. ولا تهدف هذه الدراســة الى الغوص في هذين المجالين بل 
بيــان مــدى تأثيرهــا علــى بلــورة حــق تقريــر المصيــر، ســواء مــن حيــث مدلولــه، بتوضيــح مــداه 
وتوســيع نطاقــه، أو مــن حيــث تفعيلــه عمليــا، ســواء فيمــا يتعلــق بالقضيــة الجزائريــة فــي حــد 
ذاتهــا، حيــث اعتمــد حــق تقريــر المصيــر لتســوية القضيــة نهائيــا، باعتبارهــا مــن اعقــد قضايــا 
تصفيــة الاســتعمار نظــرا لطابعهــا الخــاص، أو مــن حيــث تمهيــد الطريــق لإقــرار هــذا الحــق 
وإعمالــه للعديــد مــن الأقاليــم والمســتعمرات، خاصــة فــي القارتيــن الافريقيــة والأســيوية. ولا 

*لقــد اعتمدنــا فــي كتابــة هــذه الورقــة علــى مداخلــة قدمنهــا فــي اليــوم الدرا�ســي المنعقــد بالمجلــس الشــعبي الوطنــي حــول ترقيــة حقــوق الإنســان 
بيــوم 11 ديســمبر 2008.
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شــك، مــن جهــة أخــرى، أن حــق تقريــر المصيــر شــكل، بعــد اعتمــاده فــي ميثــاق الأمــم المتحــدة، 
الأداة الأساســية التــي اســتخدمتها جبهــة التحريــر الوطنــي والحكومــة المؤقتــة فــي المحافــل 
الدولية، خاصة منظمة الأمم المتحدة، في نضالها السيا�سي والدبلوما�سي لإنهاء استعمار 
الجزائــر وحصولهــا علــى الاســتقلال. كيــف وظــف هــذا الحــق ومــا هــي الظــروف والاعتبــارات 

التــي ســاعدت علــى تفعيلــه؟

وفــي هــذا الســياق قدمــت مظاهــرات 11 ديســمبر 1960 للمجتمــع الدولــي، ســواء مــن حيــث 
شموليتها للإقليم الجزائري بأكمله أو من حيث الشعارات المرفوعة، دليلا قطعيا على أن 
حق تقرير المصير لا يمكن التنازل عنه أو إنكاره. هل يمكن اعتبار تلك المظاهرات استفتاء 

شــعبيا وممارســة فعليــة لحــق تقريــر المصيــر؟ وهــل كان لهــا أثــر علــى تطــوره؟

ســنحاول الإجابــة علــى هــذه الأســئلة مــن خــال إبــراز أهميــة حــق تقريــر المصيــر للقضيــة 
الجزائريــة وتأثيــره علــى مظاهــرات 11 ديســمبر 1960 ثــم توضيــح مــدى تأثيــر هــذه الأخيــرة علــى 

حــق تقريــر المصيــر.

أولا: أهمية حق تقرير المصير للقضية الجزائرية وتأثيره على مظاهرات 11ديسمبر1960 

أ- حق تقرير المصير: من مبدأ أساس إلى قانون من القانون الدولي

رغــم الأهميــة القصــوى التــي حظــي بهــا حــق تقريــر المصيــر فــي ميثــاق الأمــم المتحــدة فــإن أول 
وثيقــة هامــة تتعلــق بحقــوق الإنســان، أي الإعــان العالمــي لحقــوق الانســان، جــاءت خاليــة 
مــن النــص عليــه، إلا أن ذلــك لــم يحــل دون إقــراره صراحــة فــي الوثيقــة الأساســية للثــورة 

الجزائــري –بيــان أول نوفمبــر 1954. 

1-إقرار الحق في ميثاق الأمم المتحدة
كان لا بــد مــن معانــاة المجتمــع الدولــي، وعلــى الأخــص بعــض الــدول الاســتعمارية، مــن ويــات 
الدمــار خــال الحربيــن العالميتيــن الأولــى والثانيــة وخضوعهمــا للاســتعمار لتقديــر معانــاة 
الشــعوب والأقاليــم المســتعمرة ولإدراك طموحهــا وتوقهــا لنيــل اســتقلالها وتمســكها بحقهــا 
فــي تقريــر مصيرهــا. وبذلــك اقتــرن ظهــور مبــــــــــــــــــــدأ تقــــــــــــرير المصــــــــــــير وتــــطوره بتـــــطور التنــــظيم 
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الدولــي العالمــي، حيــث ظهــر كمبــدأ سيا�ســي فــي بدايــة الأمــر ضمــن مبــادئ الرئيــس الأمريكــي 
»ويلســون«)1( فــي نهايــة الحــرب العالميــة الأولــى التــي أسســت لنشــأة أول تنظيــم دولــي عالمــي 
حديــث عــرف باســم »عصبــة الأمــم«. وكان الغــرض مــن اعتمــاده معالجــة أوضــاع الشــعوب 
والنمســا  المجــر  خاصــة  آنــذاك،  الكبــرى  الامبراطوريــات  قبــل  مــن  المحتلــة  والأقاليــم 
والامبراطوريــة العثمانيــة. رغــم ذلــك جــاء عهــد العصبــة خاليــا مــن أي إشــارة للمبــدأ، بــل 

كــرس بــدلا عــن ذلــك نظــام الانتــداب.  )2(  

وعلى العكس من ذلك فقد ارتبط مبدأ تقرير المصير بالوثائق التحضيرية للتنظيم الدولي 
الجديــد الــذي اعقــب الحــرب العالميــة الثانيــة حيــث تبنــاه ميثــاق الأطل�ســي الصــادر فــي 14 
أغســطس 1941، )3(   ثــم لأول مــرة فــي تاريــخ البشــرية فــي أســمى وثيقــة قانونيــة دوليــة، وهــي 
ميثــاق الأمــم المتحــدة. )4(  بــل اعتبــر حــق تقريــر المصيــر مقصــدا أساســيا مــن مقاصــد الأمــم 
المتحــدة تضمنتــه أول مــادة فــي الميثــاق بنصهــا فــي فقرتهــا الثانيــة علــى »احتــرام المبــدأ الــذي 
يق�ضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها«. كما علقت 
المــادة 55 مــن الميثــاق الاســتقرار العالمــي وتحقيــق الرفاهيــة فــي العالــم علــى شــرط وجــود 
علاقــات ســلمية ووديــة بيــن الأمــم قائمــة علــى احتــرام مبــدأ الحقــوق المتســاوية للشــعوب 
فــي تقريــر مصيرهــا باعتبارهــا شــرطا أساســيا للتمتــع بحقــوق الانســان الأخــرى  وحقهــا 

واحترامهــا.

هكــذا أصبــح مبــدأ تقريــر المصيــر بعــد إنشــاء الأمــم المتحــدة واعتمــاده فــي الميثــاق أداة هامــة 
للتخلــص مــن الاســتعمار ولتحريــر الأقاليــم غيــر المتمتعــة بالحكــم الذاتــي. وبنــاء عليــه تطــور 

1- راجع:
President Wilson’s Fourteen Points, World War I, Document Archive, 1918 Documents https://wwi.lib.
edu/index.php/president_Wilson’s_fourteen_P.

2-انظر:
Pacte de la Société des Nations y compris les amendements en vigueur le 16 décembre 1935, http://
www.peacepalacelibrary.nl/pmfiles/s24-48-005.pdf 
وتجدر الإشارة الى أن لجنة القانونيين التي عينتها العصبة في قضية جزيرة آلاند Aaland Island أشارت الى مبدأ تقرير المصير ومدى تأثيره 

على حق الانفصال عن الدولة، راجع:
Gregvey J. “The Curd ‘s Right to secede Under International law: Self Determination Prevails over Polit-
ical Manipulation”,  Denver Journal of International law and Policy, vol. 22 (1994), pp375, 378 

3- انظر:
La Charte de l’Atlantique,  mjp.univ-perp.fr/traites/1941Atlantique.htm   
4- طبقــا للمــادة 103 مــن الميثــاق فــإن هــذا الأخيــر يعتبــر أســمى مــن أي التــزام دولــي آخــر ســابق أو لاحــق للميثــاق حيــث نصــت هذهالمــادة علــى أنــه 
»إذا تعارضــت الالتزامــات التــي يرتبــط بهــا أعضــاء »الأمــم   المتحــدة« وفقــا لأحــكام هــذا الميثــاق مــع أي التــزام   دولــي آخــر يرتبطــون بــه فالعبــرة 

بالتزاماتهــم المترتبــة علــى هــذا الميثــاق.
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المبــدأ مــن مبــدأ سيا�ســي الــى قاعــدة قانونيــة وضعيــة مــن قواعــد القانــون الدولــي، وأصبــح 
مرادفــا فــي المصطلحــات القانونيــة والسياســية لإنهــاء الاســتعمار.

ومــن هنــا تبــرز الأهميــة الخاصــة لحــق تقريــر المصيــر. فكمــا أشــارت اللجنــة المعنيــة بحقــوق 
الانســان فــي دورتهــا الحاديــة والعشــرين )1984( فــي تعليقهــا العــام رقــم 12 علــى المــادة الأولــى 
من عهدي حقوق الانســان المتعلقين بالحقوق المدنية والسياســية والحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية فإن تحقيق حق تقرير المصير »هو شرط أسا�سي للضمانة الفعلية 
والاحتــرام الفعلــي لحقــوق الانســان الفرديــة، ولتعزيــز هــذه الحقــوق وتقويتهــا. ولهــذا الســبب 
جعلــت الــدول مــن حــق تقريــر المصيــر حكمــا مــن أحــكام القانــون الوضعــي فــي كلا العهديــن، 
وأوردت هذا الحكم في المادة الأولى بصورة مستقلة عن جميع الحقوق الأخرى المنصوص 

عليهــا فــي العهديــن )5(   وقبــل هــذه الحقــوق ». 

ويعنــي حــق تقريــر المصيــر رســميا، حســبما عرفتــه لاحقــا المــادة الأولــى مــن عهــدي حقــوق 
الانســان أن »الشــعوب حــرة فــي تقريــر مركزهــا السيا�ســي وحــرة فــي الســعي لتحقيــق نمائهــا 

   )6( الاقتصــادي والاجتماعــي والثقافــي«. 

وهكــذا أصبــح مبــدأ تقريــر المصيــر بعــد إنشــاء الأمــم المتحــدة واعتمــاده فــي الميثــاق أداة هامــة 
للتخلــص مــن الاســتعمار ولتحريــر الأقاليــم غيــر المتمتعــة بالحكــم الذاتــي، وبنــاء عليــه تطــور 
المبــدأ مــن مبــدأ سيا�ســي الــى قاعــدة قانونيــة وضعيــة مــن قواعــد القانــون الدولــي، وأصبــح 
Pomerance1982   )7( .مرادفــا فــي المصطلحــات القانونيــة والسياســية لإنهــاء الاســتعمار

5- العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، اعتمــد وعــرض للتوقيــع والتصديــق والانضمــام فــي 16 ديســمبر 1966، دخــل حيــز 
النفــاذ فــي  23 مــارس 1976 والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة، عــرض علــى التوقيــع والتصديــق والانضمــام فــي 16 
ديســمبر 1966 ودخــل حيــز النفــاذ فــي 03 جانفــي )ينايــر( 1976، حقــوق الانســان، مجموعــة صكــوك دوليــة، المجلــد الأول، الأمــم المتحــدة، 

نيويــورك 1993.
HRI/ GEN/1/Rev.1 : 6- وثيقة الأمم المتحدة

7-حول الطابع السيا�سي أو القانوني للحق انظر:
Burak Cop, and Dogan Eymirlioglu, “ The right to Self-Determination in International Law . Towards 
the 40th Anniversary of the Adoption of ICCPR and ICESCR”, Perceptions, (Winter 2005), pp. 115-
146.sam.gov.tr/wp-content/.../BurakCopAndDoganEymirlioglu.pdf Aureliu Cristescu, The Right to Self 
–Determination, Historical and Current Development on the Basis of the United Nations Instruments, 
United Nations, New York, 1981; James Crawford, The Creation of States in International Law, 2nd ed. 
Oxford, Oxford University Press, 2007; and Zubeida Mustafa, “The Principle of Self- Determination in 
International Law”, 5(3) the International Lawyer, (1971), pp. 479-487.  
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2-إغفال النص على حق تقرير المصير في الإعلان العالمي لحقوق الانسان
كان القصــد مــن وضــع إعــان عالمــي خــاص بحقــوق الانســان مباشــرة بعــد إنشــاء الأمــم 
المتحــدة بلــورة الحقــوق التــي تضمنهــا ميثــاق الأمــم المتحــدة وتطويرهــا وتوســيع نطاقهــا مــن 
خــال إدراج أهــم الحقــوق المرتبطــة بالطبيعــة الإنســانية. ورغــم الإشــارة الصريحــة لحــق 
تقريــر المصيــر فــي الميثــاق وأهميتــه الخاصــة بالنســبة للتمتــع بحقــوق الانســان الأخــرى فــإن 
الإعــان العالمــي لــم يتضمــن إشــارة صريحــة لحــق تقريــر المصيــر رغــم المجهــودات التــي بذلهــا 

)cassese1995 , summersm2007(  .الاتحــاد الســوفياتي لإدراجــه فــي هــذه الوثيقــة

إلا أن ذلــك لا يعنــي الغيــاب الكلــي لعناصــر هــذا الحــق ومفهومــه فــي الإعــان، حيــث أن 
ديباجتــه أشــارت إلــى الحاجــة لحمايــة حقــوق الإنســان »لكــي لا يضطــر المــرء آخــر الأمــر إلــى 
التمرد على الاســتبداد والظلم«. كما أن المادة 21 )3( من الإعلان نصت صراحة على »أن 
إرادة الشــعب هــي مصــدر ســلطة الحكومــة. ويعبــر عــن هــذه الإرادة بانتخابــات نزيهــة دوريــة 
تجــري علــى أســاس الاقتــراع الســري وعلــى قــدم المســاواة بيــن الجميــع أو حســب أي إجــراء 
مماثــل يضمــن حريــة التصويــت«. ولا شــك فــي أن إعمــال هــذا النــص لا يمكــن أن يتــم دون 
إعمــال حــق الشــعب فــي تقريــر مصيــره، لأن »الســيادة الشــعبية« هــي الفكــرة الجوهريــة التــي 

 Tunkin 1974, Griffioen 2010 .عبــر عنهــا هــذا النــص، وهــي جوهــر حــق تقريــر المصيــر

3-إدراج حق تقرير المصير في بيان أول نوفمبر 1954
لــم تتــردد جبهــة التحريــر الوطنــي عــن إعــان اســتراتيجيتها الداخليــة والخارجيــة المســتندة 
أساسا على حق الشعب الجزائري في تقرير مصيره، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة في 
أول نداء وجهته الكتابة العامة للجبهة إلى الشعب الجزائري في أول نوفمبر 1954. داخليا، 
نــص الإعــان علــى أن الشــعب الجزائــري »متحــدا حــول الاســتقلال«. أمــا خارجيــا فــإن 
العمــل المســتقبلي يبنــى علــى اســتثمار العلاقــات المتميــزة مــع المتعاطفيــن والمســاندين للثــورة 
الجزائريــة »خاصــة مــن طــرف إخواننــا العــرب والمســلمين«، وضــرورة اســتغلال »الانفــراج 
الدولــي المناســب لتســوية قضيتنــا«، مــن خــال تدويلهــا كأحــد الأهــداف الخارجيــة، بطرحهــا 
على مختلف المحافل الدولية، وأخصها منظمة الأمم المتحدة. لذلك تم الاستناد صراحة 
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الــى ميثــاق الأمــم المتحــدة وإلــى مــا تضمنــه مــن حقــوق وحريــات بالتأكيــد علــى »احتــرام جميــع 
الحريات الأساسية دون تمييز عرقي أو ديني« كوسيلة لتحقيق الاستقلال الوطني، إضافة 
إلــى التمســك الصريــح بحــق تقريــر المصيــر الــذي كرســه الميثــاق كوســيلة لإنهــاء الاســتعمار، 
خاصــة فــي العلاقــات مــع فرنســا كدولــة اســتعمارية. حيــث عبــر البيــان عــن تمســك الجبهــة 
بتفــادي إراقــة الدمــاء وتحقيــق الســلم والأمــن كأحــد المقاصــد والمبــادئ الأساســية للأمــم 
المتحدة من خلال المفاوضات إذا كانت سلطات الاحتلال »تحدوها النية الطيبة، وتعترف 

نهائيــا للشــعوب التــي تســتعمرها بحقهــا فــي تقريــر مصيرهــا«.

يظهــر جليــا إذن أن فلســفة ثــورة التحريــر تمحــورت حــول مبــدأ الحــق فــي تقريــر المصيــر 
بالتمســك بمحتــواه داخليــا واســتثماره خارجيــا كأداة سياســية قانونيــة تعهــدت الــدول 
الأعضــاء فــي ميثــاق الأمــم المتحــدة بضمانهــا للشــعوب المســتعمرة والأقاليــم غيــر المتمتعــة 

الذاتــي. بالحكــم 

ب: تدويل »القضية الجزائرية«  
شــكلت منظمــة الأمــم المتحــدة الوعــاء الطبيعــي لتدويــل القضيــة الجزائريــة، ولكــن بعــد 

مرورهــا بمؤتمــر »باندونــغ« الــذي يعتبــر أول بوابــة للتدويــل. 

1-مؤتمر »باندونغ«
انعقــد هــذا المؤتمــر فــي الفتــرة مــا بيــن 18 و24 ابريــل 1955 بمدينــة »باندونــغ« بإندونيســيا 
بنــاء علــى مبــادرة مــن دول »مشــروع كولمبــو« )باكســتان، ســريلانكا، ســيلان واندونيســيا(. 
شــارك فــي المؤتمــر 29 دولــة افريقيــة وآســيوية. )8(  علقــت المشــاركة فــي المؤتمــر علــى شــرطين: 
الانتمــاء لإحــدى القارتيــن الافريقيــة أو الآســيوية، وأن تكــون الدولــة العضــو مســتقلة. إلا 
أنه تم الاتفاق في الاجتماع التحضيري للمؤتمر في ديســمبر 1954 على أن يســمح بمشــاركة 

الجزائرييــن ضمــن وفــود كل مــن المغــرب وتونــس كملاحظيــن )9(   إضافــة لقبــرص ومفتــي 

8 منها تسع دول عربية هي: مصر، ليبيا، السودان، العراق، لبنان، سوريا، العربية السعودية، الأردن، اليمن وخمس دول إسلامية هي : 
تركيا، إيران، أفغانستان، باكستان واندونيسيا.

9-مثل الجزائر محمد يزيد وحسين آيت أحمد انظر:
La diplomatie algérienne à la conférence de Bandung évoquée au forum de la mémoire d’El Moudja-
hid : la voie de l’internalisation de la cause algérienne –publie le 21/04/2013, www.elmoudhahid.
com/fr/mobile/detail-article/id/4      
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فلســطين. لعــب الوفــد الجزائــري دورا دبلوماســيا هامــا تــوج بإصــدار المؤتمــر لبيــان ختــام 
تضمن البند »د« منه مســألة مشــاكل الشــعوب الخاضعة للاســتعمار، وخصصت الفقرة 
الثالثــة منــه للوضعيــة غيــر المســتقرة فــي شــمال افريقيــا والرفــض المســتمر لمنــح شــعوب 
المنطقــة حــق تقريــر مصيرهــم، حيــث أكــد المؤتمــر علــى دعمــه لحــق الشــعوب الجزائريــة 
والمغربيــة والتونســية فــي تقريــر المصيــر والاســتقلال والضغــط علــى فرنســا لا يجــاد حــل ســلمي 

للقضيــة دون تأخيــر. )10( 

وخصص المؤتمر البند »ج« من بيانه الختامي لحقوق الانســان وتقرير المصير، حيث أكد 
على دعمه المطلق للمبادئ الأساسية لحقوق الانسان كما وردت في ميثاق الأمم المتحدة 
وكذلــك مراعــاة مــا تضمنــه الإعــان العالمــي لحقــوق الانســان ودعمــه المطلــق كذلــك لمبــدأ 
حــق الشــعوب فــي تقريــر مصيرهــا بنفســها وفقــا لمــا تضمنــه ميثــاق الأمــم المتحــدة وقــرارات 
المنظمــة حــول هــذا الحــق باعتبــاره شــرطا مســبقا للتمتــع بــكل الحقــوق الأساســية الأخــرى 

للإنســان. )11(  

2-تســجيل »القضيــة الجزائريــة« بجــدول أعمــال الجمعيــة العامــة وكيفيــة التعامــل 
معهــا

شكلت النتائج التي توصل اليها مؤتمر »باندونغ« خطوة أولى هامة في تاريخ تدويل القضية 
الجزائريــة مانحــة إياهــا دفعــا قويــا لإخراجهــا مــن النطــاق الإقليمــي الضيــق الافرو-آســيوي 
ومنحها طابعا دوليا عالميا في إطارها المناسب الذي تكرس فيه مبدأ حق الشعوب في تقرير 
مصيرهــا بنفســها. انســجاما مــع مــا تقــرر فــي مؤتمــر »باندونــغ« بــادرت 14 دولــة مــن المشــاركين 
فــي المؤتمــر )12(   بتوجيــه مراســلة إلــى الســيد الأميــن العــام للأمــم المتحــدة بتاريــخ 29 جويليــة 
)يوليــو( 1955 طلبــت بمقتضاهــا تســجيل »القضيــة الجزائريــة« فــي جــدول أعمــال الــدورة 

العاديــة العاشــرة للجمعيــة العامــة المنتظــر انعقادهــا فــي شــهر ســبتمبر مــن نفــس الســنة، 

10- انظر:
«Communiqué final de la conférence Afro-Asiatique de Bandoeng (24 avril 1955)», Annuaire Fran-
çais de droit international, 1955, pp.723-728 ; Discours d’ouverture de Sukarno, http://www.cvce.eu/
content/publication/2001/9/5/88d3f71c.../publishable_fr.pdf  

11-المرجع نفسه. 

12- هي أفغانستان، العربية السعودية، بورما، مصر، الهند، إندونيسيا، العراق، إيران، لبنان، ليبيريا، باكستان، سوريا،  تايلاند 

واليمن
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وألحــق بالمراســلة مذكــرة توضيحيــة تؤكــد علــى ضــرورة تطبيــق حــق تقريــر المصيــر للشــعب 
الجزائــري لتســوية المســألة الجزائريــة وفقــا لمــا قــرره ميثــاق الأمــم المتحــدة وأكــده مؤتمــر 

»باندونــغ«. )13(  

أثــار طلــب تســجيل »القضيــة الجزائريــة« فــي جــدول أعمــال الجمعيــة العامــة خــال دورتهــا 
العاشــرة ســنة 1955 خلافــا حــادا بيــن كتلتيــن مــن الــدول: الأولــى مشــكلة مــن أغلبيــة الــدول 
الافرو-آسيوية والثانية تزعمتها فرنسا والدول المؤيدة لها. ويمكن إرجاع أهم أسباب هذا 

الاختــاف الــى مــا يلــي:

2-1- الطبيعة الخاصة »للقضية الجزائرية«  
حيــث يتعلــق الأمــر باســتعمار اســتيطاني ألحــق الدولــة الجزائريــة سياســيا وقانونيــا بالدولــة 
الفرنســية، إذ بمقت�ضــى الأمــر الصــادر فــي 1834/07/22 اعتبــر الإقليــم الجزائــري جــزءا لا 
يتجــزأ مــن فرنســا.  فقــد أنشــأ هــذا الأمــر نظامــا لمــا أســماه الممتلــكات الفرنســية فــي شــمال 
افريقيا في شكل مستعمرة عسكرية ملحقة بوزارة الدفاع يسيرها مسؤول يسمى الحاكم 
)14(  كمــا أدمــج الإقليــم الجزائــري رســميا فــي  العــام، مفــوض مــن طــرف الملــك الفرن�ســي.  
الإقليــم الفرن�ســي بمقت�ضــى دســتور الجمهوريــة الثانيــة لســنة 1848، حيــث اعتبــرت المــادة 
109 »الإقليــم الجزائــري اقليمــا فرنســيا ســينظم بمقت�ضــى قوانيــن خاصــة فــي انتظــار صــدور 
قانــون خــاص يخضعــه لنظــام هــذا الدســتور«. )15(  فالإدمــاج تــم إذن بمقت�ضــى تصــرف 

انفــرادي ألحقــت بمقتضــاه دولــة اقليمــا غيــر تابــع لهــا.

13- أنظر:
Documents officiels des Nations Unies, A -2924, add.1 X ème session. Voir aussi Khalfa Mameri, Les 
Nations Unies face à la question Algérienne, 1954-1962, ENAG Editions, Alger 2010, pp22-25 ..

14- هذا ما أكده الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة بقوله:
« L’Algérie a été réunie à la France par l’ordonnance de 1834 ; elle fait depuis lors partie intégrante 
de la France métropolitaine au même titre que l’Ile de France, la Bretagne ou l’Auvergne », Débat du 
Bureau de l’Assemblée Générale des Nations Unies, X ème session 103 éme séance, 22 septembre 
1955.   

15-النص الفرن�سي كالتالي:
« Le territoire de l’Algérie et des colonies est déclaré territoire français, et sera régi par des lois 
particulières jusqu’à ce qu’une loi spéciale les place sous le régime de la présente constitution », 
http://www.conseilconstitutionnel.fr/...constitutions.../    
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2-2- وزن الدولة الاستعماري
كان لطبيعــة الدولــة الاســتعمارية ذاتهــا تأثيــر كبيــر علــى عرقلــة تدويــل القضيــة الجزائريــة 
نظــرا لكــون فرنســا عضــوًا أصليــا مــن أعضــاء منظمــة الأمــم المتحــدة يتمتــع بصفــة العضويــة 
الدائمــة بمجلــس الأمــن، ومــن ثــم بحــق النقــض أو مــا يســمى ب«الفيتــو« فــي وقــت كان فيــه 
العدد الإجمالي لأعضاء مجلس الأمن محددا ب 11 عضوا فقط. ولهذا تم شطب القضية 
الجزائرية من جدول أعمال الجمعية العامة –كما سنرى- بعد انسحاب المندوب الفرن�سي 

احتجاجــا علــى إدراج القضيــة الجزائريــة بجــدول الأعمــال. 

2-3- الطابع العام لبعض نصوص الميثاق وقبولها للتأويل
تضمــن ميثــاق الأمــم المتحــدة نصوصــا ومبــادئ عامــة كانــت محــل تفســيرات متنوعــة 
بخلفيــات سياســية مختلفــة، بــل اعتبــرت أحيانــا متناقضــة. فقــد نصــت المــادة الأولــى فــي 
فقرتهــا الثانيــة علــى »احتــرام المبــدأ الــذي يق�ضــي بالتســوية فــي الحقــوق بيــن الشــعوب وبــأن 
يكــون لــكل منهــا تقريــر مصيرهــا« مــن جهــة، بينمــا أكــدت الفقــرة الرابعــة مــن المــادة الثانيــة 
على »سلامة الأرا�ضي« و«الاستقلال السيا�سي« لأية دولة من جهة ثانية، وحفظت الفقرة 
الســابعة مــن هــذه المــادة للدولــة العضــو مجــالا مــن الاختصــاص لا يجــوز للمنظمــة الدوليــة 
أن تتدخــل فيــه، وهــو مــا يعــرف بالاختصــاص الداخلــي المحجــوز أو المحفــوظ للدولــة أو مبــدأ 
عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وهو ما فتح المجال للخلاف حول تحديد أي المبدأين 
أســمى، مبــدأ »الوحــدة الإقليميــة« أو مبــدأ »تقريــر المصيــر«، )16(  رغــم إمكانيــة التوفيــق بيــن 
المبدأيــن حيــث أن قاعــدة الحــق فــي تقريــر المصيــر هــي القاعــدة الأساســية، باعتبارهــا قاعــدة 

16- حول هذه المسألة راجع مثلا:
Particia Carley, Self-determination, sovereignty, Territorial Integrity , and the Right to Secession, Re-
port from Roundtable held in Conjunction with U.S. Department of State’s Policy Planning Staff, Unit-
ed States Institute of Peace; Inigo Urrutia, “Territorial Integrity and Self-determination: The Approach 
of the International Court of Justice in the Advisory Opinion on Kosovo”, 16 REAF, No. ,(2017), pp. 
107-140; James Crawford, “State Practice and International Law in Relation to Secession”, 69 British 
Yearbook of International Law (1998), pp.85 ff; Oliver Corten, “Territorial Integrity Narrowly Interpret-
ed: Reassessing the Classical Inter-State Paradigm of International Law”, 24 Leiden Journal of Interna-
tional Law (2011), pp.89 ff.; and Theodor Christakis, Self- determination, Territorial Integrity and fait 
accompli in the Case of Crimea, 2015, Max Planck Institute, 
www.zaoerv.de/75_2015/75_2015_1_a_75_100.pdf



 المجلد :17   عدد:1   سنة 2019مظاهرات 11 ديسمبر 1960 في سياق ...

56

عرفيــة أولا، )17(  ثــم قاعــدة آمــرة مــن قواعــد القانــون الدولــي JusCogensثانيــا)18(  أو كالتــزام 
. )19(   بإعمــال  هــذه القاعــدة يمكــن أن    )erga omnes ( مفــروض فــي مواجهــة الكافــة
يتحقق مبدأ الوحدة الإقليمية متى قرر الشعب المعني، من خلال الاستفتاء، الاتحاد مع 
دولــة قائمــة أو الانضمــام إليهــا. وهــذا مــا أكــده لاحقــا إعــان مبــادئ القانــون الدولــي المتعلقــة 
بالعلاقــات الوديــة والتعــاون بيــن الــدول وفقــا لميثــاق الأمــم المتحــدة بنصــه عــل أن »يكــون 
إنشــاء شــعب مــن الشــعوب لدولــة مســتقلة ذات ســيادة، أو ارتباطــه ارتباطــا حــرا بدولــة 
مســتقلة، أو اندماجــه الحــر فــي هــذه الدولــة، أو اكتســابه مركــز سيا�ســي آخــر يحــدده بنفســه 
بحريــة إعمــالا مــن جانبــه لحقــه فــي تقريــر مصيــره بنفســه. )20(  أي أن قاعــدة تقريــر المصيــر 
باعتبارهــا القاعــدة الأســمى تحقــق الوحــدة الإقليميــة باعتبارهــا قاعــدة فرعيــة متــى قــرر 

الشــعب ذلــك لكنهــا لا تق�صــي الحــق فــي الاســتقلال متــى كان اختيــارا شــعبيا.                    

وقــد تمســكت الــدول الافــرو آســيوية فــي مذكرتهــا التوضيحيــة للأميــن العــام للأمــم المتحــدة 
والمتعلقــة بتســجيل القضيــة الجزائريــة فــي جــدول أعمــال الجمعيــة العامــة بمبــدأ تقريــر 
المصير وفقا للمادتين 1)2( و55 من الميثاق، بينما تمسكت فرنسا بمبدأ الوحدة الشاملة 
لإقليم الفرن�سي التي تشمل الإقليم الجزائري برمته. فقد أعلن المندوب الفرن�سي في الأمم 
المتحــــــــــــــدة أن الفقــرة الثـــــــــــــانية مــن المــادة الأولــى تعطــي لمنـــــــــظمة الأمــم المتـــــــحدة اختصاصــا 

17- أنظر مثلا الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في قضية الصحراء الغربية:
Western Sahara, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1975, p.33; Legal Consequences for States of the 
Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council 
Resolution 276 (1970), Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1971, pp. 31-32, paras. 52-53 ; East Timor 
(Portugal v. Australia), Judgment, I.C.J. Reports 1995, p. 102, para. 29 ; Legal Consequences of the 
Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territories (2004) , Opinion on Construction of Wall, 
I.C.J. Reports 2004, p. 136, 
18- أشار المقرر الخاص للأمم المتحدة حول منع التمييز الى أنه لا يمكن تحدي حقيقة أنه في ضوء  المعاهدات الدولية المعاصرة فإن حق 

تقرير المصير يحوز بالضرورة طابع القواعد الآمرة، انظر:
« The Right to Self-Determination : Implementation of the United Nations Resolutions,12 U.N. Doc 
E/C.N.4/ Sub. 2/405/Rev.1. 

19-أنظر:
Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territories (2004) Op. 
Cit.p.172 , and East Timor Op. Cit., p. 102, para. 29.

)XXV( 2625/RES/A الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1970 ، الوثيقة  رقم )20- أنظر القرار 2625 )الدورة 25
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لغرض واحد يتمثل في »إنماء العلاقات الودية بين الأمم كهدف أسا�سي، وأن المساواة بين 
الشعوب في تقرير المصير هي أمر ثانوي باعتباره وسيلة لتحقيق الهدف.  )21( 

ومــن جهــة أخــرى فســر حــق تقريــر المصيــر وحقــوق الانســان الأساســية الأخــرى المنصــوص 
عليهــا فــي المــادة 55 بأنهــا تتعــارض مــع مبــدأ أسا�ســي آخــر تضمنــه الميثــاق فــي الفقــرة الســابعة 
مــن المــادة الثانيــة مقتضــاه عــدم جــواز تدخــل الأمــم المتحــدة »فــي الشــؤون التــي تكــون مــن 
صميــم الاختصــاص الداخلــي لدولــة مــا، وليــس فيــه مــا يقت�ضــي الأعضــاء أن يعرضــوا مثــل 
هــذه المســائل لأن تحــل بحكــم الميثــاق«. حيــث اعتبــرت مســائل حقــوق الانســان، بصفــة 
عامــة، وحــق تقريــر مصيــر الشــعب الجزائــري، بصفــة خاصــة، شــأنا داخليــا يدخــل فــي نطــاق 
الاختصــاص الداخلــي المحفــوظ لفرنســا ولا يجــوز للأمــم المتحــدة، وفقــا للمــادة 2)7( أن 

تتدخــل فيــه. )22(  

فــي الحقيقــة لــم يقتصــر تكييــف »القضيــة الجزائريــة« بأنهــا قضيــة داخليــة لا يمكــن للأمــم 
المتحــدة التدخــل فيهــا طبقــا للمــادة 2)7( علــى الموقــف الرســمي الفرن�ســي، بــل ســاند هــذا 
الموقــف جانــب مــن القانونييــن الدولييــن الفرنســيين أمثــال الأســتاذ FLORY )23(   والأســتاذة 
)24(  و MATHIOT  )25(  حيــث اعتقــدوا أن الاســتثناء الــذي تضمنتــه الفقــرة      BASTID
الســابعة أدرج فــي المــادة الثانيــة التــي تكــرس المبــادئ التــي تحكــم عمــل منظمــة الأمــم المتحــدة 
بغيــة تحقيــق الأهــداف التــي حددتهــا المــادة الأولــى مــن الميثــاق. فهــذه الأهــداف لا يمكــن أن 

21-نظر:
Débats au Bureau de l’Assemblée Générale des Nations Unies, X eme Session, 103 eme séance, 22 
septembre 1955.     

22-المرجع نفسه.  

23-راجع مثلا:
Michel Virally, L’O.N.U. d’hier et demain, éditions du Seil, 1961, p.106; «L’Algérie et droit internatio-
nal 5 ,»Annuaire Français de Droit International, ( 1959), pp.817-844 at 819, et « La politique coloniale 
des Nations Unies », Revue de l’Action Populaire, (1957), p.679  

24- راجع:
Mme Bastid, « La thèse française est basée sur l’art.2, para.7 de la Charte », le Monde diplomatique, 
oct.1959, p.5   

25-راجع مثلا:
A.Mathiot, « Le statut des territoires dépendants d’après la Charte des N.U. », Revue Générale de Droit 
International, (1946), p.159 ; « Les territoires non autonomes et l’application de la Charte des N.U. », 
R.J.P.U.F., 1948, p.405 ; et « Le contrôle des N.U. sur l’administration des territoires non autonomes », 
R.J.P.U.F., 1949, p.26.    
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تتعــارض مــع المبــادئ التــي تحكــم عمــل المنظمــة الــى درجــة أنهــا لا ترجــح علــى هــذه الأخيــرة، بــل 
علــى العكــس لا يمكــن أن تحقــق هــذه الأهــداف الا مــن خــال الوســائل الناجمــة عــن تلــك 

المبــادئ. )26( 

أيــد الادعــاء الفرن�ســي، باعتبــار القضيــة الجزائريــة قضيــة داخليــة لا يجــوز للأمــم المتحــدة 
)27(   إلا  مناقشــتها، ســبع دول مــن تلــك التــي تدخلــت فــي النقــاش أمــام الجمعيــة العامــة. 
أن أغلــب المســاندين لطلــب تســجيل القضيــة الجزائريــة بجــدول أعمــال الجمعيــة العامــة 
استندوا الى حقيقة أن المسألة المراد مناقشتها تتعلق أساسا بالحرب الجارية في الجزائر، 

وهــي مســألة لا يمكــن اعتبارهــا مســألة داخليــة. 

وبعــد نقــاش طويــل تدخــل فيــه مندوبــو 25 دولــة قــررت الجمعيــة العامــة بأغلبيــة 28 صوتــا 
ضــد 27 صوتــا وامتنــاع خمــس دول عــن التصويــت تســجيل »القضيــة الجزائريــة« علــى 

 قــدم مــن مكتبهــا. )28(  
ً
 عكســيا

ً
جــدول أعمالهــا، رافضــة اقتراحــا

ترتــب عــن تســجيل القضيــة الجزائريــة علــى جــدول الجمعيــة العامــة أثــار هامــة، بعضهــا ذو 
طبيعــة عامــة، مثــل توســيع نطــاق دور الأمــم المتحــدة بــإدراج قضايــا تصفيــة الاســتعمار فــي 
نطاق أعمالها وإدراجها كذلك في نطاق الحرب الباردة، وأخرى خاصة بالقضية الجزائرية 
حيــث تحقــق هــدف تدويلهــا، مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى ترتــب عــن ذلــك انســحاب الوفــد 

الفرن�ســي مــن الجمعيــة العامــة مباشــرة بعــد التصويــت. )29( 

حاولــت بعــض دول أمريــكا اللاتينيــة  )30(  إفشــال الإنجــاز الــذي تحقــق بتســجيل القضيــة 
الجزائريــة علــى جــدول أعمــال الجمعيــة العامــة ودفــع هــذه الأخيــرة الــى التراجــع عــن قرارهــا 
بطريقــة غيــر مباشــرة مــن خــال اقتــراح تأجيــل دراســة القضيــة. وأمــام هــذا الخطــر تدخــل 

26- انظر M. Bastid المرجع السابق، وقارن:
E.Eugène Aroneanu, « Le vote de l’Assemblée était légitime », Le Monde , 7/12/1955.

27-هي بلجيكا، كولمبيا، الولايات المتحدة الأمريكية، الصين )فرموزا(، النرويج، هولندا والمملكة المتحدة، انظر:
Document,  Assemblée Générale, Débat, plénières,  X ème session. 

A. 520, Rev.8 :28-راجع الوثيقة رقم

29-نظر: 
Mameri, Op.Cit., pp.66-71	

30-هي الشيلي، كولمبيا، كوبا والإكوادور 
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الســيد Krisna Menon  ممثــل الهنــد بحنكتــه الدبلوماســية لإنقــاذ الموقــف باقتــراح 
اصــدار الجمعيــة العامــة لائحــة تقــرر بمقتضاهــا عــدم مواصلــة دراســة القضيــة . اعتمــد 
هــذا الاقتــراح بإصــدار الجمعيــة العامــة اللائحــة رقــم )X) 909 ( بالإجمــاع حيــث نالــت رضــا 
الجميع بما في ذلك فرنسا وجبهة التحرير الوطني. )31(  ولا شك في أن هذه اللائحة لا تمحو 

واقعــة التســجيل الســابق للقضيــة الجزائريــة بجــدول أعمــال الجمعيــة العامــة.

3-المرحلة الإجرائية لتدويل القضية الجزائرية
لم يعد مبدأ التدخل في الشؤون الداخلية أو نطاق الاختصاص الداخلي المحجوز للدولة 
وفقــا للفقــرة الســابعة مــن المــادة الثانيــة مــن الميثــاق عائقــا أمــام التســجيل اللاحــق للقضيــة 
الجزائريــة بجــدول أعمــال الجمعيــة العامــة، بــل أن فرنســا ذاتهــا لــم تعتــرض علــى إدراج 
القضيــة بالجــدول ســنة Flory 1959 (،1956 (  رغــم أنهــا بقيــت متمســكة بموقفهــا بــأن 
القضية الجزائرية مســألة فرنســية داخلية وأن تســجيل القضية بجدول أعمال الجمعية 

العامــة لا يخــول هــذه الأخيــرة إصــدار قــرار حولهــا.)32(   

كان الهــدف الــذي توختــه جبهــة التحريــر ســنة 1956 التدويــل الرســمي للقضيــة بدراســتها 
وإصــدار قــرار بشــأنها حتــى ولــو كانــت صياغتــه عامــة بحيــث ينــال تأييــد أكبــر عــدد ممكــن مــن 
الــدول، خاصــة بعــد اســتقلال كل مــن المغــرب وتونــس فــي نفــس الســنة ومشــاركة فرنســا فــي 
العــدوان الثلاثــي علــى مصــر وردود الفعــل المنــددة بــه خاصــة مــن الــدول الافــرو آســيوية 
والــدول الإســامية، إضافــة الــى ربــط المشــاركة الفرنســية فــي العــدوان بالقضيــة الجزائريــة 

نظــرا للتأييــد المصــري المطلــق للقضيــة. )33(  

31-انظر:              
Assemblée Générale, Documents officiels, supplément no. 19 (A- 3116)

32-انظر:
Documents officiel des Nations Unies, Débats, 1 ère commission, XI eme session, 843 eme, séance, 
p.204  

33-راجع مثلا تدخل مندوب ايرلندا في الجمعية العامة في دورتها 11 حيث قال صراحة »لو سويت القضية الجزائرية لما وصل النزاع 

المتعلق بقناة السويس والعلاقات المصرية الغربية الى هذا  المستوى من التوتر.
Documents officiels des Nations Unies, 1ere commission, XI ème session, p.128
وتجــدر الإشــارة الــى أن 13 دولــة افــرو آســيوية قدمــت طلبــا بتاريــخ 18 جــوان 1956 لمجلــس الأمــن لدراســة القضيــة الجزائريــة. ولــم يتجــاوز 
هــذا الطلــب عتبــة التســجيل فــي جــدول أعمــال المجلــس نظــرا لعــدم حصولــه علــى أغلبيــة الأصــوات، حيــث عارضــه 07 أعضــاء )اســتراليا، 
بلجيــكا، كوبــا، الولايــات المتحــد الأمريكيــة، فرنســا، البيــرو والمملكــة المتحــدة( وأيدتــه دولتــان )ايــران والاتحــاد الســوفياتي( وامتنــع عضوان عن 

التصويــت )الصيــن ويوغســافيا(.
Documents officiels du Conseil, S –pv, 729 eme et 730 eme séances, 26 juin 1956. 
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أعلنــت الــدول الافــرو آســيوية فــي مشــروع اللائحــة الــذي اقترحتــه تمكيــن الشــعب الجزائــري 
مــن تقريــر مصيــره لإنهــاء الوضــع الخطيــر فــي الجزائــر، ودعــوة طرفــي النــزاع لإيجــاد حــل ســلمي 
اســتنادا لذلــك الحــق ودعــوة الأميــن العــام للأمــم المتحــدة لمســاعدة الطرفيــن للتوصــل الــى 
هذا الحل. )34(   الا أن المشروع سحب بعد فشله في الحصول على الأغلبية المطلوبة، بعد 
الاعتــراض علــى الفقــرة الأولــى منــه التــي تطالــب فرنســا بتمكيــن الشــعب الجزائــري مــن تقريــر 

مصيــره.

بــدلا عــن ذلــك أصــدرت الجمعيــة العامــة اللائحــة التوفيقيــة رقــم )XI (1012 التــي أشــارت 
الــى الآراء المختلفــة المعبــر عنهــا بصــدد القضيــة الجزائريــة، كمــا أخــذت بعيــن الاعتبــار الوضــع 

الســائد فــي الجزائــر المســبب لمعانــاة شــديدة وفقــد فــي الأرواح الإنســانية. )35(  

وتتضمــن هــذه الصياغــة العامــة التوفيقيــة إشــارة غيــر مباشــرة الــى حــق تقريــر المصيــر كمبــدأ 
مــن »مبــادئ ميثــاق الأمــم المتحــدة« وكذلــك الاعتــراف بجبهــة التحريــر الوطنــي كطــرف 
مفــاوض، باعتبــار أن المفاوضــات هــي أولــى »الوســائل المناســبة«، وبالتالــي فممــا لا شــك فيــه 
أن هــذا القــرار يعــد انتصــارا دبلوماســيا كبيــرا للقضيــة الجزائريــة، حيــث ارتفــع عــدد الــدول 
المؤيــدة للقضيــة، إذ وصــل عــدد الــدول التــي قدمــت مشــروع اللائحــة الــى 18 دولــة أمــام 
اللجنــة الأولــى وتــم لاحقــا اعتمــاد اللائحــة رقــم 1012 مــن طــرف الجمعيــة العامــة بالإجمــاع.

 XI (1184( مهــدت هــذه اللائحــة الطريــق لاعتمــاد لائحــة أخــرى بالإجمــاع كذلــك )اللائحــة
والتــي لــم تعبــر فقــط عــن أمــل غامــض بــل أنهــا اقترحــت حــا دقيقــا ،  )Flory 1959(  رغــم 
أنهــا لــم تتضمــن إشــارة صريحــة الــى حــق الشــعب الجزائــري فــي تقريــر مصيــره. ذكــرت اللائحــة 
الجديــدة باللائحــة الســابقة رقــم 1012، وعبــرت مجــددا عــن القلــق الناجــم عــن الوضــع 
بالجزائر، وأخذت بعين الاعتبار عرض المساعي الحميدة المقدم من ملك المغرب والرئيس 
التون�ســي )36(  وعبــرت، أخيــرا، عــن الرغبـــــة فــي دخــول الطـــــــرفين فـــــي مفاوضــات، بــروح مــــــن 

34- قدم هذا المشروع من 18 دولة افرو آسيوية، انظر مثلا:
Documents officiels des Nations Unies, Débats, 1 ère commission, XI eme session no 17 (A- 3572)

35- نفس المرجع.
36- أنظر:

Année politique 1957, PUF,  Paris, p. 415.



 المجلد :17   عدد:1   سنة 2019أ.د. ق�شي الخير

61

التعــاون الفعــال، واســتخدام الوســائل الأخــرى المناســبة بغيــة التوصــل الــى حــل طبقــا 
الأهــداف ومبــادئ ميثــاق الأمــم المتحــدة. )37(   مثــل اعتمــاد اللائحــة )XI (1184 ، كســابقتها، 
حلا توفيقيا بين مشروعين أساسيين أحدهما قدمته الدول الافرو آسيوية ينص صراحة 
علــى »الاعتــراف بــأن حــق تقريــر المصيــر يطبــق علــى الشــعب الجزائــري« ويو�صــي بالدخــول فــي 
مفاوضــات لتجســيد ذلــك الحــق، بينمــا يتوقــف الثانــي عنــد حــد اقتــراح دخــول الطرفيــن فــي 

مفاوضــات بغيــة التوصــل الــى حــل ديمقراطــي عــادل. )38(   

4-المرحلة الموضوعية للتدويل بدءا من سنة 1958

بعــد النجــاح الــذي حققتــه الدبلوماســية الجزائريــة فــي معركــة الإجــراءات داخــل الجمعيــة 
العامــة للأمــم المتحــدة بتســجيل القضيــة علــى جــدول الأعمــال ومناقشــتها وإصــدار لوائــح 
بشــأنها، بــدأت الحــرب الدبلوماســية حــول جوهــر القضيــة –الاســتقلال، ولا بديــل عــن 
الاســتقلال، مــن خــال التطبيــق الفعلــي لحــق تقريــر المصيــر، بعــد مفاوضــات تتولاهــا 
الحكومة المؤقتة هذه المرة بعد تأسيسها في سبتمبر 1958، خاصة بعد احتدام المعارك في 
الميــدان ومــا خلفتــه مــن دمــار علــى المســتويين المــادي والبشــري ومــا نجــم عــن ذلــك مــن تهديــد 
للســلم والأمــن الدولييــن. فالقضيــة لــم تعــد إذن مســألة داخليــة كمــا تدعــي فرنســا وبعــض 
الــدول المؤيــدة لهــا. )meamri 2010( أدرجــت هــذه المســائل ضمــن مشــروع لائحــة قـــــــدمته 
17 دولة افرو آسيوية )39(   أمام اللجنة الأولى سنة 1958، حيث نصت الفقرة الرابعة على 
الاعتراف بحق الشعب الجزائري في الاستقلال )40(  وعبرت الفقرة الخامسة عن القلق من 
اســتمرار الحــرب فــي الجزائــر )41( ، وكيفــت الفقــرة السادســة الوضعيــة الســائدة فــي الجزائــر 
بأنهــا »تشــكل تهديــدا للســلم والأمــن الدولييــن« )42(  ، ولاحظــت الفقــرة الســابعة اســتعداد 
الحكومــة المؤقتــة للدخــول فــي مفاوضــات بيــن الطرفيــن بغيــة الوصــول الــى حــل وفقــا لميثــاق 

37- راجع:
726 eme séance plénière, 10 décembre 1957. 

38- حول المشاريع المقترحة من مختلف مجموعات الدول ومناقشاتها راجع 
K. Meamri, Op., Cit., pp. 107-111. 

39-هي أفغانستان، العربية السعودية، برمانيا، سيلان، غانا، إندونيسيا، العراق، الأردن، لبنان، ليبريا، ليبيا، المغرب،  النيبال، 

الجمهورية العربية المتحدة، السودان، تونس واليمن.
40- تحصل المشروع على 39 صوتا ومعارضة 15 وامتناع 23 دولة عن التصويت

41- تحصل النص على 55 صوتا ومعارضة 07 وامتناع 17 دولة عن التصويت

42- نالت هذه الفقرة  قبول 47 صوتا ومعارضة 09 وامتناع 20 دولة عن التصويت
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الأمــم المتحــدة. )43(  عــرض مشــروع اللائحــة علــى التصويــت فــي الجلســة العامــة للجمعيــة 
العامــة رقــم 792 ولــم ينــل أغلبيــة الثلثيــن المطلوبــة لاعتمــاده.

أعيــد التأكيــد علــى أغلــب هــذه القضايــا فــي الــدورة 14 للجمعيــة العامــة ســنة 1959 حيــث 
تقدمــت 22 دولــة افــرو آســيوية )44(  بمشــروع لائحــة أمــام اللجنــة الأولــى للجمعيــة العامــة 
 ، XII (1184( و XI(1012( ذكــرت باللائحتيــن الســابقتين للجمعيــة العامــة )اللائحــة رقــم
ثــم أكــدت علــى حــق الشــعب الجزائــري فــي تقريــر مصيــره، وعــن القلــق العميــق ممــا آلــت إليــه 
الوضعية في الجزائر نتيجة استمرار الاعمال العدائية وما نجم عن ذلك من تهديد للسلم 
والأمــن الدولييــن، وعبــرت اللائحــة عــن رضاهــا لقبــول الطرفيــن لحــق تقريــر المصيــر كأســاس 
لحــل المشــكلة الجزائريــة ودعــت الطرفيــن للشــروع فــي مفاوضــات لتحديــد شــروط تطبيــق 

حــق تقريــر المصيــر فــي أقــرب وقــت ممكــن، بمــا فــي ذلــك شــروط وقــف إطــاق النــار.

إلا أن هــذا المشــروع اعتمــد أمــام اللجنــة الأولــى بأغلبيــة بســيطة، )45(   وخوفــا مــن عــدم 
حصولــه علــى أغلبيــة الثلثيــن أمــام الجمعيــة العامــة تــم اســتبداله بمشــروع آخــر قدمتــه 
باكستان أبقى فقط على التأكيد على حق تقرير المصير ودعوة الطرفين للتفاوض استنادا 

الــى هــذا الحــق، ورغــم ذلــك لــم يحــظ المشــروع بقبــول أغلبيــة ثلثــي الأصــوات)46(. 

لكــن يلاحــظ الإنجــاز الموضوعــي الكبيــر الــذي حققتــه الدبلوماســية الجزائريــة خــال هــذه 
 بالأمــم المتحــدة ســنة 1958 أيــدت 

ً
الفتــرة، حيــث أن 39 دولــة مــن أصــل 77 دولــة عضــوا

صراحــة حــق الشــعب الجزائــري فــي الاســتقلال، ولــم تعتــرض ســوى 15 دولــة صراحــة علــى 
هــذا الحــق وأن حــق تقريــر المصيــر كأســاس لتســوية القضيــة الجزائريــة لــم يعــد محــل خــاف 
 بالأمــم المتحــدة ولــم 

ً
ســنة 1959، حيــث أيدتــه صراحــة 61 دولــة مــن أصــل 81 دولــة عضــوا

تعتــرض عليــه ســوى دولــة واحــدة هــي فرنســا مــع امتنــاع 19 دولــة عــن التصويــت. )47(   

43- نالت هذه الفقرة  قبول 36 صوتا ومعارضة 18 وامتناع 25 دولة عن التصويت. حول نص المشروع انظر الوثيقة

A-4075
44- هي الدول التي قدمت مشروع لائحة الدورة السابقة )1958( إضافة لدول جديدة هي أثيوبيا، *  غينيا، الهند، ماليزيا وباكستان، 

Projet de résolution A-C 1-L 246     راجع مشروع اللائحة
45-حظي المشروع  بقبول 38 صوتا ومعارضة 26 وامتناع 17 دولة عن التصويت

Projet de résolution A-C1-L276: 46- راجع

47- المرجع نفسه.
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5-مرحلة الحسم بدءا من سنة 1960
رغــم عــدم صــدور أي لائحــة عــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة ســنتي 1958و 1959 فــإن 
النقــاش الموضوعــي العميــق للقضيــة الجزائريــة وتحديــد اتجاهــه فــرش الأرضيــة لمرحلــة 
الحســم بــدءا مــن ســنة 1960 خــال الــدورة 15 للجمعيــة العامــة حيــث قدمــت 24 دولــة 
افــرو آســيوية )48(  أمــام اللجنــة الأولــى للجمعيــة العامــة مشــروع لائحــة تضمنــت حــا نهائيــا 
للمشــكلة الجزائريــة بمســاهمة منظمــة الأمــم المتحــدة التــي تتحمــل مســؤولية أعمــال حــق 
تقريــر المصيــر باعتبــاره أداة التســوية الوحيــدة، ولــم تعتــرض أي دولــة مــن الــدول الأعضــاء 
)83 دولــة( مــع امتنــاع 13 دولــة عــن التصويــت، رغــم أن الديباجــة نصــت علــى مســائل لــم 
تحــظ بأغلبيــة الثلثيــن فــي الدورتيــن الســابقتين ســنتي 1958و 1959، كالإشــارة الصريحــة 
الــى »أن الحالــة الراهنــة فــي الجزائــر تشــكل كذلــك خطــرا علــى الســلم والأمــن الدولييــن، وأن 
الطرفين »قد ارتضيا حق تقرير المصير أساسا لحل المشكلة«، وادراك »التوق الشديد الى 
الحريــة الــذي يخالــج جميــع الشــعوب غيــر المســتقلة، والــدور الحاســم الــذي تقــوم بــه هــذه 
الشــعوب لنيــل اســتقلالها »، والاقتنــاع »بــأن لــكل الشــعوب حقــا غيــر قابــل للتصــرف فــي 

الحريــة التامــة، وفــي ممارســة ســيادتها، وفــي ســامة اقليمهــا القومــي«.

أمــا فيمــا يتعلــق بالمنطــوق فقــد تضمنــت اللائحــة فقــرة رابعــة كانــت محــل نقــاش كبيــر فــي 
إطــار اللجنــة الأولــى، قبلتهــا 38 دولــة ورفضتهــا 33 دولــة وامتنعــت 23 دولــة عــن التصويــت، 
نصــت علــى أن الجمعيــة العامــة قــررت بأنــه ســيجري اســتفتاء فــي الجزائــر تنظمــه الأمــم 
المتحدة وتراقبه وتشــرف عليه يحدد بمقتضاه الشــعب الجزائري مصيره بحرية. وحذفت 
هــذه الفقــرة لاحقــا أمــام الجمعيــة العامــة حيــث لــم تتحصــل علــى أغلبيــة الثلثيــن المطلوبــة 
للاعتماد. )49(  وبناء عليه حذفت تلك الفقرة وأبقي على الفقرات الثلاث الأخرى في اللائحة 

رقــم 1573 )الــدورة 15( التــي نصــت علــى مــا يلــي :

48- هي الدول التي قدمت مشروع لائحة سنة 1959 باستثناء ماليزيا واضافة ثلاث دول جديدة هي المالي، نيجيريا والصومال.

49-جرت محاولات لإعادة صياغة الفقرة الرابعة من خلال اقتراح قدمته قبرص  وآخر قدمته مجموعة من الدول لافريقية

 (Document A-L 333)
 )Document A-L 334( لم يتحصل أي منهما على الأغلبية المطلوبة
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1-»تعترف )الجمعية العامة( بحق الشعب الجزائري في تقرير مصيره وفي الاستقلال،

2-وتــدرك الحاجــة الماســة الــى توفيــر ضمانــات كافيــة فعالــة للتأكــد مــن إعمــال حــق تقريــر 
المصيــر بنجــاح وانصــاف وعلــى احتــرام وحــدة الجزائــر وســامتها الإقليميــة

3-وتعتــرف كذلــك بــأن علــى الأمــم المتحــدة مســؤولية الاســهام فــي إعمــال هــذا الحــق بنجــاح 
وانصــاف«. )50(   

ولــم يبــق إذن ســوى تطبيــق تلــك اللائحــة فــي الميــدان، بــدءا بالمفاوضــات لتحديــد شــروط 
وقف القتال وشروط تطبيق حق تقرير المصير من خلال تنظيم الاستفتاء الشعبي وكيفية 
إجرائــه ومراقبتــه. وهــذه المســائل لــم تتحقــق فــي تلــك الســنة، وبالتالــي عرضــت القضيــة 
الجزائريــة مجــددا علــى الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة لإصــدار لائحتهــا الأخيــرة فــي الموضــوع 
)اللائحــة رقــم )XVI) (724( ، والتــي تضمنــت فــي ديباجتهــا إشــارة للوائــح الســابقة المتعلقــة 
بالقضية وكذلك قرارها التاريخي رقم )XV) (1514( ، وفي المنطوق أبدت الجمعية العامة 
»قلقها الشديد من استمرار الحرب في الجزائر«، وأسفها »لتوقف المفاوضات التي باشرتها 
كل مــن الحكومــة الفرنســية والحكومــة المؤقتــة للجمهوريــة الجزائريــة«، وناشــدت الطرفيــن 
اســتئناف المفاوضات بغية إعمال حق الشــعب الجزائري في تقرير مصيره وفي الاســتقلال، 

مــع احتــرام وحــدة الجزائــر وســامتها الإقليميــة. )51(     

يظهر جليا مما ســبق أن حق تقرير المصير شــكل الأداة الرئيســة لتدويل القضية الجزائرية 
بدءا من مؤتمر باندونغ وانتهاء بمنظمة الأمم المتحدة. فقد وظفته الدبلوماسية الجزائرية 
قبــل تأســيس الحكومــة المؤقتــة للجمهوريــة الجزائريــة وبعدهــا بتنســيق كامــل مــع دول ســبق 
أن عانــى أغلبهــا مــن ويــات الاســتعمار فــي القارتيــن الافريقيــة والآســيوية، فــي مواجهــة دول 
اســتعمارية وأخــرى تعاطفــت معهــا فــي إطــار منظمــة الأمــم المتحــدة التــي اعتــرف ميثاقهــا 
صراحــة بالحــق وأدرجــه ضمــن مقاصدهــا ومبادئهــا الأساســية، وبالتالــي اعترفــت بــه كل 
الــدول الأعضــاء فــي المنظمــة، وقــد وظــف مبــدأ حــق تقريــر المصيــر بإتقــان، مشــكلا بذلــك 

مفتــاح القضيــة الأوحــد.

50- انظر:
Résolution 1573, Assemblée Générale, session plénière, 20 décembre 1960, Res.1573 (XV) 

51- انظر اللائحة رقم )XVI)1724 الجلسة العامة، 20 ديسمبر 1961.
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ثانيا- مظاهرات 11 ديسمبر 1960 وتأثيرها على حق تقرير المصير 
قبــل التعــرض للأثــار التــي أفرزتهــا مظاهــرات 11 ديســمبر 1960 علــى تطــور تدويــل 
القضيــة الجزائريــة  فــي حــد ذاتهــا و علــى حــق تقريــر المصيــر تستحســن الإشــارة الــى 
سلســلة مــن الاحــداث التــي ســبقها و الســياق الــذي تمــت فيــه، حيــث أن بعضهــا 

كان ســببا مباشــرا لانــدلاع تلــك المظاهــرات.

أ-بعض الاحداث الهامة التي سبقت مظاهرات 11 ديسمبر:
مــن بيــن أهــم الاحــداث التــي وقعــت فــي الفتــرة التــي ســبقت 11 ديســمبر 1960 وكان لهــا تأثيــر 

علــى هــذه الأخيــرة يمكــن الإشــارة الــى مــا يلــي:

1-مظاهرات الأيام الثمانية
نظمت مظاهرات 11 ديســمبر 1960 في ســياق مشــابه لمظاهرات ســابقة عرفت بمظاهرات 
الثمانيــة أيــام )  28 جانفــي )ينايــر( – 04  فيفــري 1957( فــي الجزائــر بتعليمــات مــن جبهــة 
التحرير الوطني ، التي سعت لخلق حدث هام جدا قادر على تعبئة الشعب الجزائري برمته 
حــول الجبهــة لتوجيــه رســالة الــى الدولــة  الاستعمارية-فرنســا – لتأكيــد أن  ثــورة نوفمبــر 
1954 هي ثورة شعب بأكمله و ليست »عصيان« أو »تمرد« نخبة من الجزائريين،  و أخرى 
الــى الــرأي العــام العالمــي، و خاصــة منظمــة الأمــم المتحــدة، حيــث تزامنــت هــذه المظاهــرات 
مع افتتاح اشغال الجمعية العامة في اليوم الأول من الاضراب، أي 28 جانفي 1957 بعد 
أن أجلت مرتين قبل ذلك في شهر ديسمبر 1956. فقد ارادت لجنة التنسيق و التنفيذ التي 
أعلنــت الاضــراب، أن يعــرف العالــم بأســره أن مطلــب الشــعب الجزائــري هــو الاســتقلال، و 
بالتالي كسب مزيد من التعاطف مع القضية الجزائرية في اطار الجمعية العامة و ممارسة 
نوع من الضغط على هذه الأخيرة لإعادة ادراج القضية في جدول أعمالها و بدء دراستها و 

تحديــد وجهــة مآلهــا . )52(   

52-La grève des 8 jours (28 janvier- 4 février 1957): le caractère populaire de la révolution, https://
www.infos-premieres.com/2017/01/25/greve-8-jours-28-janvier et Mameri, Op.Cit., pp.116-118
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2-مجزرة« ساقية سيدي يوسف 08فبراير1958

ارتكبــت فرنســا الاســتعمارية يــوم 08 فبرايــر 1958 جريمــة فــي حــق الإنســانية، حيــث امــرت 
 مــن الطائــرات الحربيــة بأنــواع مختلفــة بقنبلــة قريــة »ســاقية ســيدي يوســف« علــى 

ً
ســربا

الحــدود الجزائريــة التونســية بحجــة حــق الملاحقــة »droit de poursuite «، أي ملاحقــة 
وحــدات جيــش التحريــر الوطنــي الموجــودة علــى الحــدود الشــرقية، وترتــب عــن هــذه الغــارة 
التــي اســتمرت لمــدة حوالــي ســاعة و عشــرين دقيقــة قتــل أكثــر مــن 70 شــخصا وجــرح أكثــر مــن 
130 اغلبهــم مــن نســاء وأطفــال مــن التلاميــذ مــن التونســيين  واللاجئيــن الجزائرييــن الفاريــن 
مــن الاضطهــاد الاســتعماري، كمــا أصيبــت ســيارات شــحن تابعــة للصليــب الأحمــر كانــت 
بصــدد توزيــع المؤونــة الغذائيــة والالبســة علــى اللاجئيــن الجزائرييــن وهــدم وتحطيــم جــزء 
  )moreno et Gay 1950 كبيــر مــن مبانــي القريــة بمــا فيهــا مــن مــدارس. ) اللــواب 2009 و
وكان لهذه الغارة آثار مباشرة على تدويل القضية الجزائرية، حيث على المستوى الإقليمي 
دعت الحكومة التونسية سفراء عدة دول منها الولايات المتحدة الامريكية، مصر، ليبيا، 
العراق، ســوريا، لبنان، ايران و الملحقين بالســفارات البريطانية والاســبانية والإيطالية الى 
المكان للاطلاع على حجم الكارثة الإنســانية، وطلب الرئيس التون�ســي من الســفير الفرن�ســي 

مغــادرة تونــس وقــدم شــكوى لــدى الأمــم المتحــدة. )53(   

 ســواء علــى المســتوى 
ً
امــا علــى المســتوى الدولــي فقــد خلفــت الغــارة تعاطفــا دوليــا كبيــرا

الرسمي او الراي العام العالمي، فقد استدعى كاتب الدولة الأمريــــــــــــــــــكي Dulles  السفــــــــــــــــير 
الــــــــــــــــــــفرن�سي Harvé Alphand  واخــــــــــــــبره بــان هـــــذه الــــــــــــــغارة ستــــــــــــــخلف عنهــــــــــــــــا » كارثــــــــــــــــــة 
عظـــــــمـــــــــــــى« » un désastre majeur  «، حيــث اثبتــت عجــز فرنســا عــن رقابــة الوضــع فــي 
الجزائر ويمكن ان تكون مســؤولة عن حدوث نزاع conflit   في شــمال افريقيا، كما عبر له 
 
ً
عــن اســتيائه مــن اســتخدام فرنســا لطائــرات أمريكيــة.  )54(  كمــا اثــار هــذا القصــف تنديــدا

عربيــا وعالميــا وســوء العلاقــات بيــن فرنســا وتونــس.

53- أنظر Moreno et Gay المرجع نفسه.

54-  المرجع نفسه
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وعلــى مســتوى الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة اســتغلت مجموعــة الــدول الافــرو آســيوية 
 جديــدة باعتبارهــا » تهديــدا للســلم والامــن 

ً
ذلــك القصــف لمنــح القضيــة الجزائريــة ابعــادا

الدولييــن “وليســت قضيــة داخليــة تخــرج عــن نطــاق اختصــاص منظمــة الأمــم المتحــدة 
وفقــا للفقــرة الســابعة مــن المــادة الثانيــة مــن الميثــاق كمــا تدعــي فرنســا. فقــد اشــارت الفقــرة 
الخامســة مــن مشــروع اللائحــة التــي قدمتهــا مجموعــة الــدول الافــرو اســيوية امــام اللجنــة 

الأولــى الــى مــا يلــي:
 
ً
» وإذ تأخــذ الجمعيــة العامــة بعيــن الاعتبــار ان الوضــع الحالــي فــي الجزائــر يشــكل تهديــدا

للســلم والامــن الدولــي « 
  وقــد نالــت هــذه الفقــرة 47 صوتــا مؤيــدا مقابــل معارضــة 9 أصــوات وامتنــاع 20 دولــة عــن 

التصويــت. )55(    
وتجــدر الإشــارة الــى التغييــر فــي الموقــف الأمريكــي عقــب ذلــك القصــف فــي الجمعيــة العامــة 
للأمم المتحدة، اذ لأول مرة تتخلى الولايات المتحدة الامريكية عن موقفها الداعم لفرنسا 
وامتنعــت عــن التصويــت علــى مشــروع اللائحــة المقترحــة مــن مجموعــة الــدول الافــرو 

آســيوية. )56( 

3-وصول ديغول الى الحكم:
 من سنة 1958 

ً
حدثت تحولات كبيرة في السياسة الفرنسية تجاه القضية الجزائرية بدءا

بعــد وصــول الجنــرال ديغــول الــى الحكــم حيــث تميــزت سياســته تجــاه القضيــة بالغمــوض 
 La paix des »والتناقضات. فقد أعلن بتاريخ 23 أكتوبر 1958 مشــروع »ســلم الشــجعان
braves« الــذي دعــا بمقتضــاه جبهــة التحريــر الوطنــي الــى تعييــن ممثليــن عنهــا للبحــث مــع 

 «.  الا ان الجبهــة رفضــت 
ً
الســلطات الفرنســية عــن تســوية نهائيــة لمــا اعتبــره » تمــردا

  Projets de résolution on d’amendements présentes en première commission – A -C. 1-L232: 55- انظر
 Documents Officiels des Nations Unies,  Débats, 1ere commission ; A-C -1. S R 1023eme:56-انظــر
séances
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المقتــرح وأبــدت اســتعدادها للدخــول فــي مفاوضــات جديــة. )57(   ولعــل تاريــخ 16 ســبتمبر 
1959 يسجل اكبر تحول في لسياسة الفرنسية تجاه القضية الجزائرية، حيث سجل فيه 

اعتــراف الجنــرال ديغــول،
بوصفــه رئيســا للجمهوريــة الفرنســية، صراحــة بحــق الشــعب الجزائــري فــي تقريــر مصيــره 
تحــت ضغــط المقاومــة المســلحة داخليــا والضغــط الدولــي خاصــة فــي إطــار الأمــم المتحــدة. )58(   
فقــد اعتــرف للجزائرييــن شــكلا بالحــق فــي الانفصــال او الاندمــاج فــي فرنســا او ان يحكمــوا 
انفسهم بأنفسهم من خلال الاعتماد على فرنسا. وفي الحقيقة فان هذا التغيير في الموقف 
الفرن�ســي يعتبــر شــكليا مــا دامــت قناعــة الرئيــس ديغــول مقتنعــا بــأن خيــار » الانفصــال عــن 

      )59(  )désastreuse( »فرنســا » تعــد  كارثيــة

واستخدم هذا الاعتراف بحق تقرير المصير، من جهة أخرى، لتضليل الراي العام العالمي 
والتأثيــر علــى مســار القضيــة الجزائريــة فــي الأمــم المتحــدة . )60(  فــي هــذا الســياق كذلــك اعلــن 
 l’Algérie( » الرئيس ديغول في خطابه بتاريخ 04 جوان 1960 عن فكرة » الجزائر جزائرية
algérienne( والتي تعد في ظاهرها كذلك تحولا موضوعيا هاما يبتعد عن فكرة» الجزائر 
فرنسية «، وتعني ان تكون الجزائر مستقلة ذات سيادة لها حكومتها ومؤسساتها وقوانينها 
وتنظــم علاقتهــا مــع فرنســا فــي إطــار الاســتقلال. )61(  الا ان مــا كان يقصــده ديغــول هــو بــدء 
مرحلــة جديــدة فــي تاريــخ العلاقــات الفرنســية الجزائريــة بإحــال الاســتعمار الجديــد محــل 

القديــم، بحيــث تبقــى الجزائــر مرتبطــة بفرنســا سياســيا مــن خــال اقصــاء جبهــة التحريــر 

57 -حول سياسة الرئيس ديغول تجاه القضية الجزائرية و »سلم الشجعان« انظر : 
BENJAMIN STORA ; Le Mystère De GALILLE ,Son choix pour l’Algérie, eb Robert Laffont, (2009)

وانظر كذلك:
Jean- Pierre Brun , D’Azzedine a Si Salah, Une étude sur « La paix des braves,  éd.  Dualpha, 2016. 

58-أشار المؤرخ الأمريكي  Irwin M.Wall  في كتابه 
(Les Etats Unis  et la guerre d’Algérie. Préface de George- Henri Soutou,  éd. Soleb , Paris, 2006)  

إلا ان اعلان الجنرال ديغول المتعلق بتقرير المصير في الجزائر تم تحت ضغط الأمم المتحدة والولايات المتحدة الامريكية 
 قليلة بعد زيارة الرئيس الأمريكي  روزفلت لفرنسا في سبتمبر 1959 .

ً
   حيث كان خطابه حول الموضوع أياما

 M. FLORY, Algérie Algérienne, Op. Cit ., p.974:59-انظر
 Charles-Robert Agerm , De « l’Algérie française » à l’Algérie algérienne,وانظر حول الموضوع بصفة عامة
.vol. 1 ed. Bouchèna,  2005

60-  انظر د. عبد القادر كرليل، مرجع سابق صفحة 83 

 M. FLORY, Algérie Algérienne, Op. Cit ., p.974  :61-راجع
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الـــــــــــــــــوطني واســناد تســــــــــــــــــييرها لجيـــــــــــــــــــش مــن »القــوة الثالثــة  «، او الــــــــــــــــــــقوة المحليــة أي مـــــــــــــن 
» الحركــة« والمواليــن لفرنســا. )62(  

4- تأسيس الحركة المؤقتة
 فــي تاريــخ الثــورة الجزائريــة حيــث أسســت 

ً
شــكل تاريــخ 11 ســبتمبر 1958 حدثــا هامــا جــدا

فيه جبهة التحرير الوطني ذراعها، أي الحكومة المؤقتة لجمهورية الجزائر، كأداة حاسمة 
لتطــور القضيــة الجزائريــة كجهــاز تنفيــذي سيا�ســي أســندت لــه مهمــة ديبلوماســية ســواء 
علــى مســتوى المناقشــات الجاريــة فــي اطــار الأمــم المتحــدة باعتبــاره المفــاوض المخــول لتمثيــل 
الجزائر في المفاوضات الجادة الفرنسية الجزائرية ان رغبت فرنسا فعلا في ذلك او لكشف 
  من بالاعتراف بحق الشعب الـــــجزائري 

ً
مناوراتها التي اعلنها الرئيس الفرن�سي ديغول بدءا

فــــــي تقريــر مصيــره ومــا اعقبــه مــن مشــاريع وعلــى راســها مشــروع »الجزائــر جـــــــــــــــزائرية ». )63(   
ومــن الانتصــارات التــي حققتهــا الحكومــة المؤقتــة مشــاركتها فــي مؤتمــر  الــدول الافريقيــة 
المستقلة بمونروفيا في أغسطس 1959 ، بعد اعتراف عدد كبير من الدول الافرو اسيوية 

بهــا، حيــث رفــع العلــم الجزائــري بجانــب اعــام الــدول الافريقـــــــــــــية المســتقلة. )64( 

5- الاثار الإنسانية الكارثية للحرب
عرفــت الفتــرة التــي ســبقت مظاهــرات 11 ديســمبر 1960 زيــادة حــدة الحــرب علــى مســتوى 
الإقليــم الجزائــري بأكملــه. حيــث ارادت جبهــة التحريــر تأكيــد الانتصــارات الدبلوماســية 
المحققــة بأخــرى عســكرية، خاصــة فــي ســياق الحــرب الإعلاميــة الفرنســية حــول انقســام 
الجبهة وضعفها، ومن جهة أخرى ارادت فرنسا فرض امر واقع عسكري يحول دون تنفيذ 
حــق تقريــر المصيــر. وتدخــل مجــزرة ســاقية ســيدي يوســف فــي هــذا الإطــار، كمــا بــرزت خــال 

هــذه الفتــرة مشــكلة اللاجئيــن الجزائرييــن فــي كل مــن تونــس والمغــرب وفرضــت نفســها فــي 

62-) وهذا ما ســعى ديغول الى تجســيده بداية من شــهر جويلية )يوليو( 1960، بعدما قام بتكوين لجنة مؤلفة من 120 شــخصا من مجلس 

الشــيوخ والبرلمــان والمجالــس الإقليميــة والفــرق التجاريــة والفلاحيــة ورؤســاء البلديــات ومستشــارين، ولتحقيــق ذلــك شــكل مجموعــة مــن 

اللجــان ، أنظــر: عبــد الحميــد ابراهيمــي، فــي أصــل الأمــة الجزائريــة، مركــز الدراســات الوحــدة العربيــة، لبنــان 2001، ص 23، الســيد علــي 

احمــد مســعود. التطــور السيا�ســي فــي الثــورة الجزائريــة، 1960-1961، دار الحكمــة، الجزائــر، 2010، ص194 وشــارل ديغــول. 
مذكــرات الامــل، ترجمــة ســموحي فــوق العــادة، منشــورات عويــدات لبنــان،1971، ص102.(

63- حول دور الحكومة المؤقتة في هذا المجال أنظر: Mameri ، مرجع سابق، ص. 121 وما بعدها.

64-أنظر:
The Monrovia Conference, August 4-8 1959 auteur  conference of Independent  States 1959, Monro-
via, Liberia) ; League of Arab states
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إطــار الأمــم المتحــدة. فقــد أصــدرت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة اللائحــة 1286 في دورتها 
الثالثــة عشــر ســنة 1958 اشــارت فيهــا الــى انهــا درســت تقريــر مفــوض الأمــم المتحــدة الســامي 
لشــؤون اللاجئين )65(   وانها اخذت بعين الاعتبار الجهود التي بذلها صندوق الأمم المتحدة 
فــي ســبيل مســاعدة اللاجئيــن ، وبعــد احاطتهــا علمــا بالأعمــال التــي قــام بهــا المفــوض الســامي 
ســنة 1958 فــي ســبيل لاجئــي الجزائــر فــي تونــس، اوصــت مفــوض الأمــم المتحــدة الســامي 
لشــؤون اللاجئيــن لمواصلــة القيــام علــى نطــاق كبيــر بأعمالــه فــي خدمــة اللاجئيــن فــي تونــس 

وبالاضطــاع بأعمــال مماثلــة فــي مراكــش. )66(  

وكان مــن نتائــج ذلــك إضافــة البعــد الإنســاني للقضيــة الجزائريــة ســواء فــي إطــار القانــون 
الدولــي الإنســاني او فــي إطــار القانــون الدولــي لحقــوق الانســان وإخــراج القضيــة أكثــر مــن 
مجــال الاقتصــاد الداخلــي الفرن�ســي حتــى بالنســبة للمتعاطفيــن مــع فرنســا خاصــة فــي ضــوء 

مــا نجــم عــن ذلــك مــن تهديــد للســلم والامــن الدولييــن.

ب - تأثير احداث 11 ديسمبر 1960 على سيرورة القضية الجزائرية:
فــي الثامــن مــن ديســمبر 1960 اعلــن الجنــرال ديغــول بــان اســتفتاء حــول تقريــر مصيــر 
الجزائــر ســينظم فــي فرنســا بتاريــخ 08 جانفــي )ينايــر( 1961، وعقــب ذلــك مباشــرة قامــت 
»جبهــة الجزائــر فرنســية« )Le Front de l’Algérie Française(  بتوزيــع مناشــير تدعــو الــى 
الاضــراب واتخــاذ مــا يلــزم مــن إجــراءات لمنــع الجنــرال ديغــول مــن تنفيــذ خطتــه الموســومة 
»الجزائــر جزائريــة« كمــا ســبقت الإشــارة، ورفــض زيارتــه المبرمجــة للجزائــر مــن 09 الــى 12 
ديســمبر 1960 والتنديد بسياســته وللتعبير عن تمســك المعمرين )les ultras  ( والمتمردين 
منالجيــش الفرن�ســي الموجــود بالجزائــر بمطلــب » الجزائــر فرنســية ».)67(   فــكان رد الفعــل 
الطبيعــي مــن الجزائرييــن الخــروج فــي مظاهــرات شــعبية حاشــدة فــي مختلــف المــدن والقــرى 
 مــن ليلــة الاحــد 11 ديســمبر 1960 متحدييــن القــوات الفرنســية المدججــة  

ً
الجزائريــة بــدءا

بأثقــل واحــدث الأســلحة، رافعيــن العلــم الجزائــري، شــعارهم الاســتقلال او الشــهادة، لــم 

65- حول التقرير : انظر الوثائق الرسمية للجبهة العامة، الدورة الثالثة عشر ، الملحق رقم 11، ج  ع/828/التنقيح 1 

والوثيقة ج ع /3828 ، التنقيح1/ الاضافة1
66-لوثائق الرسمية للجبهة العادية للأمم المتحدة الجلسة العامة 782، 5 ديسمبر 1958 ) ( 

67- » بلغ عدد القوات العسكرية المتواجدة بالجزائر في الاول من ديسمبر 1960، 467200 عسكري واكثر من 94387 احتياطي، انظر: 
 Alban Mahieu, «  les effectifs de l’armée française en Algérie », in Jean-Charles Jauffret et Maurice
Vaisse, Militaires et guérilla dans la guerre d’Algérie, Editions Complexe, 2001,pp.43-44
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تثنهــم جثــث مــن استشــهدوا وبــرك دمــاء الجرحــى، رافعيــن لافتــات تحيــا » الجزائــر مســلمة« 
» تحيــا جبهــة التحريــر » » تحيــا الحكومــة المؤقتــة » – » الجزائــر مســتقلة »، وغيرهــا مــن 
الشــعارات الرافضــة لفكــرة » الجزائــر فرنســية« او » الجزائــر – جزائريــة » حســب مقتــرح 
ــا فكــرة » الطـــــــــــريق الثالــث »  الجنــرال ديغـــول )68(  وبذلــك اقبـــــــــــــــــرت هــذه المظاهــرات نهائيــــــــــــــــ
troisième voie  او« القــوة الثالثــة »الــذي اعتمــده الجنــرال ديغــول واجبرتــه علــى التخلــي 
عنــه نهائيــا، وكانــت بمثابــة اســتفتاء شــعبي عبــر مــن خلالــه الشــعب الجزائــري برمتــه عــن 
مطلبــه الأوحــد والوحيــد الجزائــر مســتقلة حــرة. )69(وبذلــك اثــرت مظاهــرات 11 ديســمبر 
1960 علــى ســيرورة القضيــة الجزائريــة فــي حــد ذاتهــا كمــا اثــرت علــى مبــدأ حــق تقريــر المصيــر.

1- تأثير مظاهرات 11 ديسمبر على حسم القضية الجزائرية في الأمم المتحدة  

أوصلــت مظاهــرات 11 ديســمبر 1960 القضيــة الجزائريــة بمأســاتها الــى كل انحــاء العالــم 
بفضــل الصحافــة الدولـــــــــــــــــــية المتواجــــــــــــــــــــدة بالجزائــر لتغطــــــــــــــــــية زيــارة الرئيــس الفرن�ســي 
ديـــــــغول )70( حيــث أوضحــت الحجــم الحقيقــي لمأســاة الجزائرييــن نتيجــة القمــع الممــارس مــن 
طــرف الاســتعمار الفرن�ســي. ونجــم عــن ذلــك اســتنكار عالمــي للقمــع الفرن�ســي، وفــي الوقــت 

ذاتــه تنامــى تعاطــف الــرأي العــام العالمــي مــع حــرب التحريــر، ووفــرت المظاهــرات الجــو 

68-حــول مظاهــرات 11 ديســمبر 1960 راجــع : مظاهــرات 11 ديســمبر 1960 ، المركــز الوطنــي للدراســات والبحــث فــي الحركــة 

 Limara B, «  11 décembre 1960 -le و كذلك  wpcnerh/dz.nov54-cnerh.www :1954 الوطنية وثورة اول نوفمبر
 Dion bien Phu politique de la guerre d’Algérie « https://www.socialgerie.net/spip.php?article 313  ;
Histoire coloniale et postcoloniale, décembre 1960 : Alger manifeste pour l’indépendance ; https://

 ..histoirecoloniale.net/décembre1960-Alger-manifest-pour
69- اقتنــع الجنــرال ديغــول مــن خــال معايشــته لهــذه المظاهــرات بــان لابديــل عــن اســتقلال الجزائــر، حيــث كتــب فــي مذكراتــه » ان مــا رايتــه 

بــأم عينــي خــال خمســة أيــام ومــا ســمعته باذنــي ومــا تغلغــل فــي أعمــاق فكــري تــرك لــدي انطباعــا واضحــا عــن حقيقــة وضــع الجزائــر ان الحــرب 
أصبحــت شــبه منتهيــة والفجــوة بيــن الطائفتيــن عميقــة: الفئــة المســلمة مقتنعــة بــان لهــا الحــق فــي الاســتقلال وانهــا ســتحصل عليــه وان معظــم 

الأوروبييــن مصممــون علــى ان يحجبــوا عنهــا ذلــك مهمــا كلــف الامــر« شــارل ديغــول، مذكــرات الامــل، مرجــع ســابق، ص 107-106 

70-نتيجة لدور الاعلام العالمي وكشف للحقائق انقسم الراي العام الداخلي الفرن�سي، حيث أصدرت 
بعــض الجمعيــات المناهضــة للاســتعمار وثيقــة شــارك فيهــا رجــال الفكــر والادب فــي نهايــة 1960، امضتهــا  121 شــخصية فرنســية، واســتنكر 
رجال الكنائس ما جرى ويجري في الجزائر وطالبوا  الحكومة الفرنسية بفتح تحقيق والشروع في مفاوضات مع جبهة التحرير الوطني لوقف 

القتــال: انظــر : » تدويــل القضيــة الجزائريــة فــي هيئــة الأمــم المتحــدة »
http//:www.fondalimmali.org/le11decembre1960.htmi
 حــول تعليــق وســائل الاعــام العالميــة علــى المظاهــرات راجــع المجاهــد، رقــم 75، ســحب خــاص، 19 ديســمبر  1960،  وحــول تعليــق جريــدة 

نيويــورك تايمــز علــى المظاهــرات انظــر:
Un autre regard sur l’histoire et l’avenir de l’Algérie ; http://www.fondationmessali.org/le11de-
cembre1960.htmi 



 المجلد :17   عدد:1   سنة 2019مظاهرات 11 ديسمبر 1960 في سياق ...

72

المناســب لحســم القضيــة الجزائريــة بشــكل نهائــي فــي إطــار الأمــم المتحــدة، حيــث شــرعت 
الجمعيــة العامــة فــي مناقشــة القضيــة فــي اليــوم الثانــي للمظاهــرات، أي يــوم الاثنيــن 12 
ديســمبر 1960. ويؤكــد ذلــك تدخــل المنــدوب الســويدي M. Astrom  أمــام اللجنــة الأولــى 
للجمعية العامة بقوله أنه شعر بضرورة التنديد بقوة بالتصرفات الوحشية التي ارتكبت 
آنذاك على الأرا�ضي الجزائرية انتهاكا للإعلان العالمي لحقوق الانسان واتفاقيات جينيف 

لســنة 1949. )71(   

برز تأثير مظاهرات 11 ديســمبر على ســير اشــغال الجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال 
تغير مواقف العديد من الدول التي كانت مساندة للموقف الفرن�سي في الدورات السابقة 
للجمعيــة العامــة. ومــن ذلــك مثــا انســحاب فنزويــا مــن كتلــة الــدول الامريكيــة اللاتينيــة 
المؤيــدة لفرنســا.  حيــث اعلــن المنــدوب الفنزويلــي M. Sosa Rodriguez  فــي هــذه الــدورة 
ان مظاهــرات 11 ديســمبر اثبتــت انــه رغــم النوايــا الحســنة للرئيــس الفرن�ســي تجــاه القضيــة 
الجزائريــة فــان ســنوات الحــرب الســت وتناقــض المصالــح المتعلقــة بالمشــكلة الجزائريــة 
تجعــل مــن الصعــب جــدا تنظيــم اســتفتاء حــر فــي الواقــع، الا اذا جــرى تحــت رعايــة منظمــة 
دولية حيادية كمنظمة الأمم المتحدة. )72(   بل ان تغيير المواقف امتد لدول أوروبية غربية 
هامــة كان دورهــا بــارزا ومؤثــرا فــي النقــاش لدعــم القضيــة الجزائريــة، كالنمســا، أيســلندا،  
فنلندا والسويد، كما سبقت الإشارة.ومن جهة أخرى وقع في شهر سبتمبر من نفس السنة 
)1960(  حــدث هــام أثــر كثيــرا علــى ســير المناقشــات فــي الجمعيــة العامــة لصالــح فرنســا، 
حيــث انضــم الــى عضويــة الأمــم المتحــدة 13 دولــة افريقيــة كانــت مســتعمرات فرنســية )73(  
منحتهــا فرنســا الاســتقلال لاســتخدامها فــي اســتراتيجيتها فــي الأمــم المتحــدة لتمريــر سياســتها 
فــي النقــاش والتصويــت، علــى الأقــل لضمــان اســتمرارية النقــاش العــام الغامــض غيــر المتــوج 
بقرارات رسمية كما جرى في الدورتين السابقتين للجمعية العامة » )الدورتان 13 و 14 (.

71-نظر:
Documents officiels des Nations Unies, Débats, 1ere commission, A-C 1 –SR, 1133 eme séance.

72- قال المندوب الفنزويلي:
Les tragiques événements de la semaine passée (journées des manifestations) ont prouvé que, 
malgré les bonnes intentions du président de la république française, les six années de guerre et le 
conflits d’intérêts engendré par le problème algérien rendraient excrément difficile, l’organisation 
d’un référendum véritablement libre, à moins que celui-ci n’ait lieu sous les auspices d’une organisa-
tion internationale, impartiale, telle que l’organisation des Nations Unies. », Ibid.
73-هــي : الكاميــرون، الكونغــو برازافيــل، كــوت ديفــوار، الداهومــي، الغابــون، فولتــا العليــا، مدغشــقر،  النيجــر، جمهوريــة افريقيــا الوســطى، 

التشــاد، التوغــو  )انضمــت هــذه الــدول فــي 20 ســبتمبر 1960 (،  مالــي والســنغال » )انضمتــا فــي 28  ســبتمبر( 
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وباســتثناء ثــاث دول هــي غيــــــــــــــــــنيا، مالــي والطــــــــــــــــــــــــوغو، فــان الــدول الأخــرى والتــي توصــــــــــــــف 
ب » مجموعة برازافيل« )74(  اتخذت موقفا موحدا ومنسجما في النقاش والتصويت تميز 
بالغموض والعداء لمطالب الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، ولعل تصريح المندوب 
السنغالي بالجمعية العامة – كمنسق لهذه المجموعة – يلخص هذا الموقف، حيث اعلن 
انــه يجــب علــى منظمــة الأمــم المتحــدة ان تعــرف حدودهــا، فــا يمكنهــا فــي الواقــع ان تفــرض 
 لعودة الحوار بين 

ً
 مناسبا

ً
حلا، بل لا يمكنها  ان تقر اجراء ما، فعليها فقط ان تخلق مناخا

الفرنســين والجزائريين. )75( 

النقــاش فــي الجمعيــة العامــة كان منقســما اذن بيــن كتلتيــن مــن الــدول، فئــة الــدول الافــرو 
اسيوية التقليدية، التي بفضلها سجلت المسألة الجزائرية سنة 1956 على جدول اعمال 
الجمعيــة العامــة وصــدرت بشــأنها لائحتــان ســنة 1957، وفئــة الــدول المؤيــدة للموقــف 
الفرن�ســي.  بالنســبة للفئــة الأولــى فــإن المنــاخ الــذي وفرتــه مظاهــرات 11 ديســمبر ملائــم 
لاقتــراح حــل حاســم للقضيــة الجزائريــة بإصــدار لائحــة دقيقــة الصياغــة تســتجيب لمطالــب 
الحكومة الجزائرية المؤقتة المتمثلة في الانهاء الفوري للحرب من خلال مفاوضات مباشرة 
بيــن الحكومــة المؤقتــة والحكومــة الفرنســية وتطبيــق حــق تقريــر المصيــر المف�ضــي لاســتقلال 
الجزائر عن طريق اجراء اســتفتاء تتحمل منظمة الأمم المتحدة مســؤولية ضمان تنظيمه 

ورقابتــه.

ومــن الجانــب الاخــر ســعت فرنســا-من خــال مؤيديهــا- بمــا فــي ذلــك مجموعــة برازافيــل، الــى 
عرقلــة اصــدار أي لائحــة او علــى الأقــل ربــح وقــت أكبــر يســمح امــا بالقضــاء علــى الثــورة او 

تطبيــق حــل يضمــن اســتمرار تبعيــة الجزائــر لفرنســا.

74-حاولــت هــذه الــدول تنســيق سياســتها تجــاه القضيــة الجزائريــة فــي اطــار تبعيتهــا لفرنســا حيــث عقــدت اجتماعيــن: الأول فــي ابيجــان فــي شــهر 

أكتوبر 1960 والثاني في برازافيل من 15 الى 19 ديسمبر 1960  وكان منسق المجموعة المندوب  السنغالي، G. D’Arbousier  المرجع السابق 
ص 155 – 156 راجــع:  Mameri ، مرجــع ســابق، ص. 156-155

75- صرح المندوب السينغالي بما يلي:
  « L’Organisation des Nations Unies…doit reconnaître ses limites : elle ne peut, en effet, ni imposer 
une solution, ni même une procédure ; elle doit se borner à créer le climat nécessaire à la reprise du 
dialogue entre français et Algériens « document officiel des Nation U. A/C 1 -SR, 1129 -ème séances.
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تبنــت مجموعــة الــدول الافــرو اســيوية مطالــب الحكومــة المؤقتــة فــي مشــروع لائحــة قدمتهــا 
امــام اللجنــة الأولــى للجمعيــة العامــة تضمنــت ديباجــة وأربــع فقــرات.

أشــارت الديباجــة الــى قراريهــا الصادريــن فــي الدورتيــن 11 و 12 )  القــرار 1012 و 1184 علــى 
التوالــي(، وأبــدت أســفها علــى عــدم اجــراء المحادثــات بيــن الطرفيــن، وتعبيرهــا عــن قلقهــا 
الشــديد لاســتمرار القتــال بمــا يهــدد الســلم والامــن الدولييــن، إضافــة الــى مســائل جديــدة 
تتعلــق بقبــول الطرفيــن لحــق تقريــر المصيــر كأســاس لحــل المشــكلة الجزائريــة، وبصفــة 
خاصة ادراك الجمعية العامة للتوق الشديد الى الحرية الذي يخالج جميع الشعوب غير 
المســتقلة والدور الحاســم الذي تقوم به هذه الشــعوب« لنيل اســتقلالها، وكذلك قناعتها 
 غيــر قابــل للتصــرف فــي الحريــة التامــة، وفــي ممارســة ســيادتها وفــي 

ً
» بــان لــكل الشــعوب حقــا

ســامة اقليمهــا القومي«.امــا المنطــوق فنــص علــى مــا يلــي: 

1-الاعتراف » بحق الشعب الجزائري في تقرير مصيره وفي الاستقلال «.

2-إدراك الحاجــة الماســة الــى توفيــر ضمانــات كافيــة فعالــة للتأكــد مــن إعمــال حــق تقريــر 
المصيــر بنجــاح وإنصــاف علــى أســاس احتــرام وحــدة الجزائــر وســامتها الإقليميــة.

3- لاعتــراف » كذلــك بــان علــى الأمــم المتحــدة مســؤولية الاســهام فــي اكمــال الحــق بنجــاح 
وإنصــاف«.

3-قــرار الجمعيــة العامــة بانــه ســيجري اســتفتاء فــي الجزائــر تنظمــه منظمــة الأمــم المتحــدة 
وتراقبــه وتشــرف عليــه يحــدد بمقتضــاه الشــعب الجزائــري بحريــة مصيــر دولتــه بأكملهــا.

حظــي مشــروع المجموعــة الافــرو اســيوية بموافقــة اللجنــة الأولــى للجمعيــة العامــة بأغلبيــة 
 ومعارضــة 20 وامتنــاع 28 دولــة عــن التصويــت وأحيــل الــى الجمعيــة العامــة 

ً
47 صوتــا

والاعتمــاد. للمناقشــة 
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أمــام هــذا الموقــف حاولــت مجموعــة برازافيــل إفشــال المشــروع امــام الجمعيــة العامــة بعــد 
ان تلقــى مندوبوهــا تعليمــات بذلــك مــن دولهــم اثنــاء اجتماعهــم فــي برازافيــل مــن 15 الــى 19 

ديســمبر 1960، حيــث اقترحــوا تعديليــن علــى مشــروع اللجنــة الأولــى.

التعديــل الأول يتــــــــــــــــــعلق بموضــوع اصبــح تقـــــــــــــــــليديا وهــــــــــــو دعـــــــــــــــوة الأطــراف المعنيــة بالنــــــزاع 
»  les parties intéressées au conflit « للدخــول فــي مفاوضــات بــدون شــروط مســبقة أو 
إقصاء، ويعد هذا الاقتراح تراجعا عما تحقق في دورتيها 12و13 و اللتين أشارتا الى دخول 
طرفي النزاع في مفاوضات. ويبدو من تدخل المندوب السنيغالي )منسق مجموعة برازفيل( 
أن هــذا المقتــرح قصــد بــه تمييــع القضيــة أكثــر بحيــث يجــب أن تتــم المفاوضــات بين الحكومة 
الفرنســية وممثلــي الشــعب الجزائــري دون إقصــاء، أي ممثلــي الثــورة وممثلــي الأوروبييــن 

المقيميــن بالجزائــر وربمــا كذلــك ممثلــي مــا ســمي »بالقــوة الثالثــة«. )76(  

أمــا التعديــل الثانــي فتعلــق بإنشــاء لجنــة دوليــة خاصــة يتــم تحديــد تشــكيلها وتعييــن 
أعضائهــا بالاتفــاق مــع الأطــراف المعنيــة بالنــزاع لتســهيل الاتصــال بيــن تلــك الأطــراف واجــراء 
المفاوضات. )77(   ويبدو ان الغرض من هذا الاقتراح واضح بحيث قصد به اخراج القضية 
مــن نطــاق الأمــم المتحــدة واحالتهــا الــى لجنــة دوليــة يمكــن بســهولة عرقلــة انشــائها طالمــا ان 
تشــكيلها وتعييــن أعضائهــا يحتــاج الــى موافقــة »الأطــراف«، حيــث يمكــن مثــا لفرنســا ان 
تقتــرح ادخــال ممثليــن عــن الأوروبييــن المقيميــن بالجزائــر او عــن المتواطئيــن معهــا ) القــوة 

الثالثــة(، للحيلولــة دون تشــكيل اللجنــة أصــا. 

رفــض هــذان التعديــان، حيــث نــال الاقتــراح الأول موافقــة 39 دولــة ومعارضــة 31 وامتنــاع 
25، بينمــا حظــي التعديــل الثانــي بموافقــة 39 دولــة ومعارضــة 22 وامتنــاع 35، وبالتالــي 
لــم يتحصــل أي منهمــا علــى اغلبيــة الثلثيــن )2/3( المطلوبــة لاعتمــاده مــن طــــــــرف الجمعيــة 
)78( يرجــع ذلــك بصفــة أساســية الــى النشــاط الديبلوما�ســي المكثــف الــذي قــاده  العامــة. 
مندوبــو  تونــس والمغــرب بدعــم مــن مندوبــي المالــي وغينيــا وبالتنســيق مــع الــدول الإســامية 

ومجموعــة الــدول الافــرو اســيوية.

76- راجع Mameri ، مرجع سابق ص 162.
 Document A-L 334  :77-انظر

78- المرجع السابق
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وبنــاء علــى ذلــك طــرح مشــروع اللجنــة الأولــى علــى التصويــت امــام الجمعيــة العامــة حيــث 
تحصلــت الفقــرات الثــاث الأولــى علــى اكثــر مــن نســبة الثلثيــن المطلوبــة. )79(  امــا الفقــرة 
الرابعة المتعلقة بتقرير مسؤولية الأمم المتحدة عن تنظيم الاستفتاء ومراقبته والاشراف 
عليه فلم تحصل على الأغلبية المطلوبة حيث وافق عليها ممثلو 38 دولة   واعترضت عليها 

33 وامتنــاع 23.

ربمــا ســاهمت الصياغــة التــي تمــت بهــا الفقــرة الرابعــة وإصــرار الــدول التــي قدمتهــا فــي اللجنــة 
الأولــى ، أي مجموعــة الــدول الافــرو اســيوية علــى التمســك بهــا، فــي اســتخدامها كذريعــة 
لرفضهــا . فقــد نصــت تلــك الفقــرة علــى ان الجمعيــة العامــة »تقــرر« اجــراء اســتفتاء فــي 
 لأن ســلطة الجمعيــة العامــة فــي هــذا المجــال تنحصر 

ً
 مــن كلمــة »تو�صــي« نظــرا

ً
الجزائــر، بــدلا

سيوية بهذه الصيغة 
َ
وفقا لميثاق الأمم المتحدة، في التوصية. ويرجع تمسك الدول الافرو ا

إلــى رغبتهــا فــي حســم المشــكلة الجزائريــة نهائيــا فــي هــذه الــدورة فــي ضــوء المعطيــات الســابق 
الإشــارة اليهــا والمنــاخ المناســب لذلــك، ولأنهــا تشــكل جوهــر الحــل المنشــود، حيــث رغبــت هــذه 
الــدول فــي تجــاوز النــص علــى تقريــر المصيــر الــى وضــع ضمانــات لتطبيقــه عمليــا فــي مواجهــة 
دولة كبرى استعمارية من خلال تحميل منظمة الأمم المتحدة مسؤولية ضمان أن يجرى 

»اســتفتاء حــر ناجــح وعــادل« تنظمــه المنظمــة وتراقبــه وتشــرف عليــه عمليــا.

 
ً
رغبــة فــي تفــادى الانتقــادات المتعلقــة باســتخدام كلمــة »تقــرر« قدمــت قبــرص اقتراحــا
لتعديل الفقرة الرابعة من مشروع لائحة اللجنة الأولى بحيث تستبدل كلمة »تقرر بكلمة 
»تو�صي« وكلمات »اســتفتاء منظم، مراقب وتحت اشــراف« بجملة »تحت رعاية« منظمة 
الأمــم المتحــدة، بحيــث يتوافــق ذلــك مــع ســلطات الجمعيــة العامــة بمقت�ضــى الميثــاق. ورغــم 
ذلــك لــم يعتمــد هــذا الاقتــراح لعــدم حصولــه علــى أغلبيــة الثلثيــن المطلوبــة. )80(   ممــا يؤكــد 
أن الصياغــة اســتخدمت كذريعــة وأن الغــرض الأسا�ســي كان محاولــة افــراغ اللائحــة مــن 

 دون معارضــة وامتنــاع عشــر«10« دول عنــد  التصويــت، واعتمــدت الفقــرة 
ً
79-اعتمــدت الفقــرة الأولــى بموافقــة 83 صوتــا

الثانيــة بموافقــة 73 دولــة دون معارضــة وامتنــاع 20 عــن التصويــت، امــا الفقــرة الثالثــة المتعلقــة بمســؤولية الأمــم المتحــدة 
 عــن المســاهمة فــي اعمــال حــق تقريــر المصيــر بنجــاح وانصــاف فنالــت موافقــة 70 دولــة ومعارضــة 10 دول وامتنــاع 14 عــن  

انظــر: التصويــت، 
 )XVème session, 20 décembre 1960, résolution 1573 XV)

 عن التصويت، راجع:
ً
80-تحصل الاقتراح على 52 صوتا ومعارضة 27 وامتناع 17 مندوبا

 Documents A.L.333
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جوهرهــا الحقيقــي. لــم يبــق إذن ســوى التصويــت علــى مشــروع اللجنــة الأولــى مــع حــذف 
الفقــرة الرابعــة، حيــث نــال المشــروع رقمــا قياســيا مــن الأصــوات، باعتمــاده مــن طــرف 63 
دولــة وامتنــاع 27 دولــة ومعارضــة 08 دول فقــط مــن بينهــا ســت دول افريقيــة مــن مجموعــة 

برازفيــل )81(   رفقــة جنــوب افريقيــا.

 بالإشــارة لأنــه تزامــن مــع 
ً
   قــد يعتبــر هــذا الموقــف المخــزي مــن مجموعــة برازافيــل جديــرا

مناقشــة الجمعيــة العامــة فــي نفــس الــدورة لقرارهــا التاريخــي حــول تصفيــة الاســتعمار، أي 
القــرار 1514 والــذي اعتمــد لاحقــا بالإجمــاع، رغــم أنــه يمكــن اعتبــار الامتنــاع عــن التصويــت 

 تجــاه شــعب يكافــح مــن اجــل اســتقلاله. )82( 
ً
 عدائيــا

ً
مــن دولــة افريقيــة موقفــا

الا أن فشــل اعتمــاد الفقــرة الرابعــة مــن مشــروع اللجنــة الأولــى لا يحجــب النجــاح الحاســم 
الذي تحقق في هذه الدورة سواء من حيث محتوى اللائحة الصادرة عن الجمعية العامة 
أو من حيث تأثيرها على حسم القضية الجزائرية مستقبلا. فقد تم الاعتراف بحق الشعب 
الجزائري في الاستقلال، وليس مجرد تقرير المصير، خاصة بالمفهوم الذي طرحه الجنيرال 
ديغــول فــي خطابــه فــي شــهر ســبتمبر 1959، إذ فهمــت المجموعــة الدوليــة مطلــب الشــعب 
الجزائــري المعبــر عنــه فــي مظاهــرات 11 ديســمبر 1960، وقــد ســجلت ديباجــة اللائحــة 1073 
ذلــك بنصهــا علــى أن الجمعيــة العامــة »تــدرك التــوق الشــديد الــى الحريــة الــذي يخالــج كل 
الشــعوب غيــر المســتقلة، والــدور الحاســم الــذي تقــوم بــه هــذه الشــعوب لنيــل اســتقلالها«. 
ولــم تكــن الفقــرة الثانيــة مــن اللائحــة اقــل أهميــة بتأكيدهــا علــى »وحــدة الجزائــر وســامتها 
الإقليميــة«، اذ يعتبــر ذلــك رفضــا صريحــا لمحاولــة فرنســا تجزئــة الإقليــم باقتطــاع الصحــراء 
أو الجــزء الأكبــر منــه. مــا يمكــن اســتخلاصه إذن أن مظاهــرات 11 ديســمبر 1960 ســرعت 
مــن وتيــرة تســوية المشــكلة الجزائريــة، ولــم يبــق أمــام فرنســا ســوى الاستســام وقبــول هــذه 

الأرضيــة كأســاس للتســوية فــي الســنتين اللاحقتيــن.  

81-هي الكاميرون، الكوت ديفوار، الغابون، فولتا العليا، مدغشقر والتشاد

82- قارن Mameri ص 164.
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2-تأثير مظاهرات 11 ديسمبر 1960 على حق تقرير المصير
يمكن ابراز مدى تأثير مظاهرات 11 ديسمبر 1960 على حق تقرير المصير من خلال تأثيرها 

على بلورة هذا الحق واعماله في الميدان وكذلك من حيث تطوير محتواه.

2-1 - تأثير القضية الجزائرية على إعمال حق تقرير المصير:
يستفاد من الاحداث التي وقعت في فترة قصيرة قبل المناقشات التي جرت في إطار الجمعية 
العامــة للأمــم المتحــدة بصــدد القضيــة الجزائريــة وكذلــك مــن تلــك المناقشــات مــدى تأثيــر 
القضية الجزائرية ومظاهرات 11 ديسمبر على اعمال حق تقرير المصير، خاصة إذا أخذنا 
بعين الاعتبار أن بعض الدراسات التاريخية تشير الى أن المظاهرات لم تكن تلقائية بل تم 
التخطيط لها مسبقا وأسندت مهمة تنظيمها في الجزائر العاصمة لقيادة الولاية الرابعة. 
كمــا أن تنظيــم مظاهــرات فيفــري 1957 التــي ســبقت الإشــارة اليهــا تؤكــد اســتراتيجية قــادة 
الثــورة الجزائريــة القائمــة علــى محاولــة لفــت انتبــاه الــراي العــام العالمــي بصفــة عامــة، 
والمجتمع الدولي بصفة خاصة في إطار الأمم المتحدة الى مأساة الشعب الجزائري وبشاعة 

الاســتعمار الفرن�ســي وعدالــة القضيــة الجزائريــة.
وأهم هذه الاحداث إقدام فرنسا في سبتمبر 1960 كما سبقت الإشارة، على منح 13 دولة 

 لاستراتيجية ثلاثية الأبعاد:
ً
مستعمرة افريقية استقلالها تنفيذا

1-أولهــا التفــرغ داخليــا للقضيــة الجزائريــة بتركيــز كل إمكانياتهــا الماديــة والبشــرية للقضــاء 
علــى الثــورة الجزائريــة

2-محاولــة تزييــن صورتهــا علــى المســتوى الخارجــي، خاصــة فــي إطــار الأمــم المتحــدة، وبالتالــي 
خلــق ظــروف مناســبة لربــح وقــت إضافــي فيمــا يتعلــق بالقضيــة الجزائريــة، مــن خــال 
اســتخدام هذه الدول كمجموعة منســقة للتأثير على ســير النقاش في الجمعية والتصويت 
لصالــح المشــروع الفرن�ســي، وهــو الــدور الــذي قامــت بــه مجموعــة برازافيــل كمــا ســبقت 

الإشــارة.
3-تهيئــة الظــروف المناســبة لخلــق مــا يســمى »بالقــوة الثالثــة« لتجســيد شــعار »الجزائــر –

  )83( جزائريــة » بالمفهــوم الديغولــي كبديــل لشعار«الجزائر-فرنســية« المرفــوض. 

83- قارن Mameri ص 151
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ولتأكيــد تأثيــر القضيــة الجزائريــة علــى منــح الاســتقلال لهــذه الــدول تجــدر الإشــارة الــى تدخــل 
المندوب الغيني السيد Touré امام الجمعية العامة حيث علق على موقف دول مجموعة 
برازافيل المؤيد لقيام الجنيرال ديغول بتنظيم استفتائه ورفض تلك الدول لتحمل الأمم 
المتحــدة مســؤولية تنظيــم ورقابــة الاســتفتاء فــي الجزائــر بقولــه« مــن المحــزن رؤيــة ممثلــي 
الــدول الافريقيــة يباركــون مثــل هــذه الخيانــة تجــاه الشــعب الجزائــري » )84( .   وكان الســيد 
 فــي هــذا المجــال حيــث خاطــب الــدول الافريقيــة التــي 

ً
GABA المنــدوب الغينــي أكثــر وضوحــا

ســيوية بقولــه   أن إخواننــا فــي 
َ
صوتــت ضــد مشــروع اللائحــة الــذي أعدتــه الــدول الافرو-ا

المجموعة نسوا بأن فضل استقلالكم يعود في جزئه الأكبر الى شجاعة وتضحيات الشعب 
الجزائري. )85(  يستشف مما سبق أن القضية الجزائرية كانت سببا في تصفية الاستعمار 

فــي عــدد كبيــر مــن الــدول الافريقيــة فــي نهايــة ســنة 1960. )86( 

2-2 - تأثير مظاهرات 11 ديسمبر 1960 على تطور مفهوم تقرير المصير

يظهــر جليــا مــدى تأثيــر القضيــة الجزائريــة علــى بلــورة مفهــوم تقريــر المصيــر وتطوره من خلال 
اللائحــة رقــم 1073 الصــادرة عــن الجمعيــة العامــة فــي 19 ديســمبر 1960 حــول القضيــة 
الجزائريــة وكذلــك النقــاش المتزامــن معهــا والمتعلــق بالقــرار رقــم 1415 الخــاص بتصفيــة 

الاســتعمار.

فاللائحــة رقــم 1073 تضمنــت إشــارات جديــدة تتعلــق بالبعــد الفلســفي لحــق تقريــر المصيــر 
وعلاقتــه بالحقــوق والحريــات الأساســية للإنســان، فهــو حــق مرتبــط بالحريــة وبالكرامــة 
الإنســانية، ولا يمكــن الحديــث عــن أي حقــوق أو حريــات فــي ظــل الاســتعباد. لذلــك اشــارت 
ديباجــة هــذا القــرار الــى إدراك المجموعــة الدوليــة مجســدة فــي الجمعيــة العامــة للأمــم 
المتحــدة، »للتــوق الشــديد الــى الحريــة الــذي يخالــج جميــع الشــعوب غيــر المســتقلة، والــدور 

الحاســم الــذي تقــوم بــه هــذه الشــعوب لنيــل اســتقلالها«.
84- أنظر: 

Documents officiels des Nations Unies ,A-C.1-SR,1133 ème séance

  
85-قال:

 « …nos frères dits de la communauté ont déjà oublier qu’ils doivent en grand partie leur 
indépendance au courage et aux sacrifices du peuple algérienne » Ibid.

86-مــن المعلــوم كذلــك أن اســتقلال كل مــن تونــس والمغــرب يدخــل فــي هــذا الســياق فــي بدايــة الثــورة  الجزائريــة قصــد التفــرغ 

للقضــاء عليهــا.
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والأهــم مــن ذلــك التأكيــد علــى الطبيعــة المميــزة لهــذا الحــق مــن حيــث عــدم إمكانيــة التنــازل 
عنــه لعلاقتــه بالحريــة الفرديــة مــن جهــة وعلاقتــه بكيــان الدولــة فــي حــد ذاتها وحقوقهــا 
الأساســية، وأخصهــا حقهــا الســيادي وســامتها الإقليميــة متــى تعلــق الامــر بحــق جماعــي 
للشعب بأكمله كعنصر أسا�سي من عناصر وجود الدولة. لذلك نصت الفقرة الأخيرة من 
القــرار 1073 علــى اقتنــاع الجمعيــة العامــة »بــأن لــكل الشــعوب حقــا غيــر قابــل للتصــرف فــي 

الحريــة التامــة وفــي ممارســة ســيادتها، وفــي ســامة اقليمهــا القومــي«.
كمــا تجــدر الإشــارة الــى تزامــن مظاهــرات 11 ديســمبر مــع مناقشــة الجمعيــة العامــة لمشــروع 
القــرار التاريخــي 1514 المتضمــن إعــان منــح الاســتقلال للبلــدان والشــعوب المســتعمرة. 
لذلك نجد أن الفقرتين السابقتين من ديباجة القرار 1073 تضمنتها حرفيا ديباجة القرار 

1514 فــي فقرتيهــا الثالثــة والأخيــرة علــى التوالــي.
كما تضمنت الديباجة ومنطوق هذا القرار الإطار المفاهيمي والفلسفي لحق تقرير المصير 
 بتعريفــه، حيــث أشــارت الفقــرة الثانيــة مــن القــرار أنــه يشــكل الأداة التــي بمقتضاهــا 

ً
بــدءا

»تحــدد )جميــع الشــعوب( مركزهــا السيا�ســي وتســعى بحريــة الــى تحقيــق انمائهــا الاقتصــادي 
والاجتماعــي والثقافــي«. وبذلــك تضمــن هــذا التعريــف مختلــف أبعــاد حــق تقريــر المصيــر.

أبــرز القــرار كذلــك أهميــة علاقــة حــق تقريــر المصيــر بمختلــف حقــوق الانســان وحرياتــه 
الأخــرى مــن حيــث أن تحقيقــه يعــد » شــرطا أساســيا للضمانــة الفعليــة والاحتــرام الفعلــي 

  )87( لحقــوق الانســان الفرديــة، ولتعزيــز هــذه الحقــوق وتقويتهــا« 
من الاســتحداثات التي أدخلها القرار كذلك اعتباره تقرير المصير كشــرط أسا�ســي لتحقيق 
 للسلم 

ً
 مباشرا

ً
استقرار السلم والامن الدوليين، سواء من حيث أن الاخلال به يعد تهديدا

 للمنازعات المتزايدة الناجمة عن إنكار حرية الشعوب 
ً
والامن العالميين » نظرا

 غيــر مباشــر بســبب اعاقتــه لإنمــاء 
ً
أو إقامــة العقبــات فــي طريقهــا«، أو أنــه يشــكل تهديــدا

مختلــف صــور التعــاون الاقتصــادي والاجتماعــي والثقافــي للشــعوب غيــر المســتقلة، بــل أن 
الاخــال بــه » يناقــض مثــل الأمــم المتحــدة للســلم العالمــي«.

87-راجع تعليق اللجنة المعنية بحقوق الانسان، الدورة الحادية والعشرون )1984(، التعليق العام رقم 12، المادة    الأولى، وثيقة 

.HRI/ GEN/1/Rev.1 :الأمم المتحدة
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ولعــل أبــرز تقــدم فــي التوســع المفاهيمــي لحــق تقريــر المصيــر ربطــه بالســيادة الاقتصاديــة 
للشــعوب مــن حيــث اســتئثارها بثرواتهــا الطبيعيــة دون تدخــل أجنبــي، إذ يخــول حــق تقريــر 
المصير للشعوب »التصرف بحرية في ثرواتها ومواردها الطبيعية دون الاخلال بأية التزامات 

ناشــئة عــن التعــاون الاقتصــادي القائــم علــى مبــدأ المنفعــة المتبادلــة والقانــون الدولــي«.

وبنــاء علــى هــذه الأهميــة لحــق تقريــر المصيــر أعلنــت الجمعيــة العامــة رســميا »ضــرورة وضــع 
 يتخــذ 

َ
حــد بســرعة وبــدون قيــد أو شــرط للاســتعمار بجميــع صــوره ومظاهــره«،»  وينبغــي الا

أبــدا نقــص الاســتقرار فــي الميــدان السيا�ســي أو الاقتصــادي أو الاجتماعــي أو التعليمــي ذريعــة 
لتأخيــر الاســتقلال«، حيــث أنــه » لا يمكــن مقاومــة عمليــة التحــرر وقلبهــا«.

ولا شــك فــي ان الظــروف التــي نوقشــت فــي ظلهــا القضيــة الجزائريــة وظهــور بــوادر حســمها 
النهائــي فــي إطــار الجمعيــة العامــة فــي الــدورة الخامســة عشــرة، بعــد أن خســرت فرنســا كل 
اوراقهــا القانونيــة والسياســية واضطرارهــا للاعتــراف رســميا بحــق الشــعب الجزائــري فــي 
تقرير مصيره، وبعد التحول الجدري طرأ على مواقف الدول النافذة دوليا بعد مظاهرات 
11 ديســمبر 1960 التــي ابــرزت مأســاة الشــعب الجزائــري وتمســكه باســتقلاله، خاصــة 
الولايــات المتحــدة الامريكيــة ودول أوروبيــة غربيــة أخــرى وقبلهــا الاتحــاد الســوفياتي، )88( 
والصيــن إضافــة الــى الــدور النضالــي الــذي قامــت بــه الــدول الافــرو آســيوية، هــذه الظــروف 

هــي التــي مهــدت لاعتمــاد القــرار 1514 بالإجمــا

 بعبــارة أخــرى ازاحــت المســالة الجزائريــة أكبــر عائــق امــام تطــور حــق تقريــر المصيــر عالميــا، 
لان الامــر كان يعنــي فرنســا كدولــة اســتعمارية وكعضــو أصلــي دائــم فــي مجلــس الامــن المشــكل 
مــن 11 دولــة فقــط، خمســة منهــم دائمــون. )89( كمــا أن نفــوذ الــدول الغربيــة و ســيطرتها علــى 

المجلــس كان واضحــا. يظهــر ممــا ســبق دور مظاهــرات 11 ديســمبر فــي تســريع وتيــرة تســوية 

88-غم أن بيان الرئيسين خروتشوف والجنيرال ديغول بباريس من 23 مارس الى 03 أبريل 1960 لم  يتضمن أي إشارة الى المسألة 

الجزائرية ]راجع Annexes de l’année publique 1960 , P.U.F.,  Paris ,p.641[  إلا أنخروتشوف هو من اقترح بتاريخ 23 سبتمبر 1960 

    A/4561,23 تسجيل اعلان منح الاستقلال   للبلدان و الشعوب المستعمرة على جدول أعمال الجمعية العامة ] انظر الوثيقة

.] septembre 1960 et A/4502 ; 23septembre 1960
 بعد التعديل الذي ادخل على ميثاق الأمم المتحدة  سنة 1963 ودخل حيز النفاد في 31 

ً
89- أصبح عدد أعضاء مجلس الامن 15 عضوا

أغسطس 1965 ، انظر:
 Amendments to articles 23,27 and 61 y the charter the United nations adopted by the General as-
sembly the United nations resolution 1991 A and B ( XVIII) of  17 December 1963 , Official Records the 
General Assembly, Eighteenth Session , supplement N 15 (A55 15) 
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المشــكلة الجزائريــة التــي كان تأثيرهــا واضحــا علــى أعمــال حــق تقريــر المصيــر ومنحــه مفهومــا 
، حيــث نجــم عــن ذلــك توســع كبيــر فــي اعمــال الحــق بمفهومــه الجديــد، إذ 

ً
أوســع وأكثــر تطــورا

تحصل عدد كبير من المستعمرات على استقلاله عقب ذلك مباشرة، وارتفع عدد أعضاء 
الأمــم المتحــدة مــن 82 دولــة ســنة 1959 الــى 113 دولــة 1962، )90( مــن بينهــا الجمهوريــة 
الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية التــي انضمــت للمنظمــة بتاريــخ 08 أكتوبــر 1962 بعــد 
 الــى لائحــة جديــدة صــادرة عــن الجمعيــة العامــة للأمــم 

ً
حصولهــا علــى اســتقلالها اســتنادا

المتحــدة فــي 19 ديســمبر 1961 )اللائحــة رقــم 1724 ) الــدورة 16( ذكــرت فيهــا بلوائحهــا 
الســابقة و ناشــدت الطرفيــن اســتئناف المفاوضــات بغيــة إعمــال حــق الشــعب الجزائــري فــي 
تقريــر المصيــر و فــي الاســتقلال، مــع احتــرام وحــدة الجزائــر وســامتها الإقليميــة، وهــو مــا تحقــق 
فعــا بإجــراء الاســتفتاء الشــعبي حــول تقريــر المصيــر بتاريــخ الأول مــن شــهر جويليــة 1962 

وإعــان اســتقلال الجزائــر فــي الخامــس مــن نفــس الشــهر.

فتــح بعــد ذلــك المجــال لتطــور حــق تقريــر المصيــر بعــد ادراجــه فــي المــادة الأولــى مــن العهديــن 
الدولييــن لحقــوق الانســان لســنتي 1976: العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والعهــد الدولــي 
للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، بحيــث أصبحــت جميــع الــدول الأطــراف فــي 
هذيــن العهديــن ملزمــة تجــاه جميــع الشــعوب، التــي لــم تتمكــن مــن ممارســة حقهــا فــي تقريــر 
المصير او حرمت من إمكانية ممارسته، وليس تجاه شعوبها فحسب، أن تعمل على تحقيق 
حق تقرير المصير وأن تحترم هذا الحق. فالالتزام له طابع عام ببعديه الإيجابي والسلبي، إما 
باتخاذ إجراءات إيجابية لتسهيل تحقيقه واحترامه، أو بالامتناع عن التدخل في الشؤون 
الداخليــة لــدول أخــرى والتأثيــر بذلــك ســلبا علــى ممارســته. )91( وتأكــد هــذا المفهــوم الجديــد 
لحــق تقريــر المصيــر بعــد ذلــك بمقت�ضــى القــرار 2625 الصــادر عــن الجمعيــة العامــة للأمــم 
المتحــدة فــي دورتهــا الخامســة والعشــرين ســنة 1970 الــذي تضمــن إعــان مبــادئ القانــون 
الدولــي المتعلقــة بالعلاقــات الوديــة والتعــاون بيــــن الــدول وفقــا لميثــاق الأمــــــــم المتحــدة. )92(  
بذلــك أصبــح حــق الشــعوب غيــر المتمتعــة بالحكــم الذاتــي أو المســتعمرة فــي تقريــر مصيرهــا 
 به على نطاق واسع كقاعدة عرفية من قواعد القانون الدولي. تأكدت طبيعة هذا 

ً
معترفا

90-أنظر:
Grouth in United Nations Membership , 1945–present/ United Nations , http://www.un.org/en/sec-
tions/member-states/growth-united-natio...   

91-تعليق اللجنة المعنية لحقوق الانسان، مرجع سابق

)XXV( 2625/RES/A 92- أنظر وثيق الأمم المتحدة رقم
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الحــق مــن طــرف منظمــة الأمــم المتحــدة وأجهــزة دوليــة أخــرى، بمــا فيهــا محكمــة العــدل 
الدوليــة. )93(  وتظهــر عناصــر هــذه القاعــدة العرفيــة فــي قــرارات الجمعيــة العامــة والآراء 
 )94( الاســتعمارية  الفتــرة  الــدول خــال  الدوليــة وممارســة  العــدل  الاستشــارية لمحكمــة 
والقواعــد الدوليــة التــي تضمنهــا ميثــاق الأمــم المتحــدة واتفاقيــات حقــوق الأنســان، خاصــة 
عهــدي 1966. وقــد أكــدت محكمــة العــدل الدوليــة الطابــع العرفــي لهــذه القاعــدة فــي العديــد 
مــن آرائهــا الاستشــارية. )95(   بــل أن حــق الشــعوب المحتلــة وغيــر المتمتعــة بالحكــم الذاتــي فــي 
تقرير مصيرها ارتقت الى مصاف القواعد الآمرة في القانون الدولي بعد أن أدرجت اتفاقية 
فينــا لقانــون المعاهــدات هــذه القواعــد فــي القانــون الدولــي الوضعــي بمقت�ضــى مادتيهــا 53 
و64. )96( كمــا اعتبــرت محكمــة العــدل الدوليــة الالتزامــات التــي يفرضهــا حــق تقريــر المصيــر 

  )97(  )erga omne (علــى جميــع الــدول بأنهــا التزامــات فــي مواجهــة الكافــة

93- راجع الهامش رقم 19 أعلاه.

94 -أنظر: 
L. Hanauer, “The Irrelevance if Self-Determination Law To Ethno-National Conflict: A New Look At The 
Western Sahara Case”, 9 Emory Int‘l L. Rev 133 (1995), p. 138.

95-من هذه القضايا:
Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Afri-
ca) notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1971, pp. 
31-32, paras. 52-53 ; Case Concerning East Timor (Portugal v. Australia), Judgment, I.C.J. Reports 1995, 
p. 102, para. 29; and Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian 
Territories Opinion on Construction of Wall, I.C.J. Reports 2004, p. 136.

96-حول الطابع العرفي لقاعدة الحق في تقرير المصير أنظر الرأي الانفصالي للقا�ضي Ammoun في قضية الاثار القانونية  للدول نتيجة 

استمرار تواجد جنوب افريقيا وناميبيا )جنوب غرب افريقيا(  
 Legal Consequences for  States of the Continued Presence of South Africa & Namibia (South West 
Africa) Notwithstanding Security Council Resolution 276, Advisory Opinion, I.C.J. Rep. 1971, p.16 at 64 

وكذلك:
I. Brownlie, PRINCIPLES OF PUBLIC INTERNATIONAL LAW (3rd ed. 1979), p. 83; Karen Parker, “Un-
derstanding Self-Determination: The Basics”, , Presentation to First International Conference on the 
Right to Self-Determination, United Nations, in Geneva (August 2000), http://www.humanlaw.org/
determination.html ; H. Gros Espiell, “The Right to Self-Determination”, U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/405/
Rev.1, U.N. Sales No. E.79.XIV.5 (1980); and Karen Parker & Lyn Neylon, “Jus Cogens: Compelling the 
Law of Human Rights”, 12 Hastings Int. & Comp. L. Rev. (1989),  p.411 at 440-41 

97-انظر مثلا:
Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia, Op. Cit., pp. 
31-32, paras. 52-53; Western Sahara, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1975, pp. 31-33, paras. 54-59) ; 
and Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territories (2004) 
Op. Cit., p.172 . 
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خاتمة

شــكل حــق تقريــر المصيــر الســاح القانونــي الحاســم الــذي اســتخدمته الثــورة الجزائريــة 
لتدويل قضيتها في نضالها السيا�سي والديبلوما�سي في مختلف المحافل الدولية، وخاصة 
فــي إطــار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، حيــث رجــح هــذا الحــق الــذي اعتبــره ميثــاق الأمم 
المتحــدة كمقصــد أسا�ســي مــن مقاصدهــا وأهدافهــا علــى مبدأيــن اخريــن مماثليــن ركــزت 
عليهمــا نفــس الأداة )الميثــاق( وهمــا مبــدأ عــدم التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة أو مــا يعــرف 
بالنطــاق الداخلــي المحفــوظ او المحجــوز للدولــة تتصــرف فيــه بحريــة بعيــدا عــن رقابــة 
القانــون الدولــي ومبــدأ الســامة الإقليميــة للدولــة و اللذايــن وظفتهمــا فرنســا فــي معركتهــا 
السياســية و القانونيــة داخــل الأمــم المتحــدة، و قــد توفــرت ظــروف واحــداث سياســية 
محليــة و دوليــة ســاهمت فــي ترجيــح كفــة حــق المصيــر تقريــر لصالــح الجزائــر علــى حســاب 

الحجــج و المصالــح الفرنســية .

 وغيــر مباشــر فــي التأثيــر علــى حــق تقريــر 
ً
وبالمقابــل كانــت »المســألة الجزائريــة« ســببا مباشــرا

المصيــر ســواء مــن حيــث اعمالــه او مــن حيــث تطــوره وتوســيع نطاقــه مفاهيميــا وفلســفيا. 
فقد تم إعمال الحق لشــعوب أخرى، خاصة على مســتوى القارة الافريقية، حيث منحت 
فرنسا في سبتمبر 1960 الاستقلال ل 13 دولة افريقية كانت مستعمرة من طرفها بغرض 
التفــرغ للثــورة الجزائريــة بتركيــز كل الإمكانيــات الماديــة والبشــرية للقضــاء عليهــا، وتبعهــا 
اســتقلال عــدد كبيــر مــن المســتعمرات الافريقيــة والاســيوية بعــد ذلــك حيــث اكتســبت 31 
دولــة مســتعمرة صفــة العضويــة فــي الأمــم المتحــدة خــال الفتــرة مــن 1960 الــى 1962. )98(  
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